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الستة الثامتة 


ولا يسول إلا يبأس الحديد ؛ وراحت للنايا الرواعد دكدك الدن 
والتاسٍ فى وات الفتايل » فلا ترى اليوم فى بلاد الطرب غير 
متبور أد منتظر » ولا فى بلاد الميدة غير مذعور أو أخذر. 
ومترّع الشموب فى غشية هذه المعلوب الرعماد والنادٌة . ذليت 
شعرى إلى من يغزع المرب والسلموت من هول هذه الماعة ؟ 
١‏ يتح الله لحم بمد غمد وخلفائه ؤعياً تجتمع عليه القلرب وترجع 
إليه الأمور فى أقطارمم البسيدة ووجوههم الختلقة ؟ وإئما ابتلاهم 


يم ازساة 


بالانتسام والثرقة حين سْلوا الطريق فكان فى كل قطمة من 
الوطن الأكبر سرير وأمير » وتوزعت زطامة مد فى كل 
جيل وفى كل تبيل بين عشرات دن, الرجال المجاف ؛ فكانت 
كالشملة المظيمة الوهاجة تقطمت أقباس كشمو ع الأطفال 
لاتفوى على ّم الرمع ولا نظهر فى حك اليل | 
5*2 

تمالوا بازتماء ايوم عانين خاشمين ألق عليك درس من زعامة 
تمد 1 إن فيك زتماء أحزاب 1 وليس فيكم زعم أمة ؟ أناهو 
فكان زعم الإنسانية جماء 

بلنتم مكان الزعامة الإقليمية عن طريق الحزيية أو الثروة 
أو القوة» ثم لم تستطيموا أن تنسوا شمف القمىء السغير الذى 
ارتفع على كواهل غيره ؟ أما هو فقد بلغ الزعامة المالية عن طريق 
الل والفقر وإلذربة والجهاد ؛ ثم جمل فى عشر سنين من الرعاة 
الجناة الشتتين على رمال القفرء أمةً متاسكة الأجزاء» متحدة 
الأهواء ؛ متساندة القوى ؛ متحائسة الطباع » بلنت رسالة الله 
وحكت عامس الأرض ومدنت أ كثر المالم 

إن تكونون قبل العامة ناس] كالناس ثم تسبحون يمدها 
آلمة كالآلحة» تنكرون الحاسة » وتزدرون العامة ؛ ثم تمتازون 
فتدخلون بِمْصْل البادي' المزورة والناصب اللسكمّرة فى دنيا النبلاء 
والأغتياء» وماذا بمدهذا؟ أماهو ققد ملك الحجاز والن» وجى 
الجزبرة كلها وما داناها من العراق والشام » وظل ينام على فراش 
من أدم حشوه ليف ء ويبيت هو وأهله الليالى طاوين لا يجدون 
المشاء» ويكتون الغهر لا يستوقدون ارا إن" هو إلا القر وللاء» 
ويلبس الكساء الحفن والبرد الثليظ ويقسم عل الناس أقبية الديناج 
المخوصالذهب ؟ فإذا أقبل على أسمابه فقاموا إجلالاً له قال لهم : 
< لا تقومواكا تقوم الأعاجم يعظم بعقهم يمسا . إنها أنا عبد 
.كل كا يأكل المبد » وأجلسى كأ يجلس العبد » . وكان 
ذات مرة فى سفر قأمص أصحابه بإسلاح شاة . فقال رجل : 
على" ذيحها » وقال نان : على" سلخها ء وقال ثالث : على" طبخها . 
فقال الرسول سلوات الله عليه : وعلى" جع الحطب . فقالوا : 
ب رسول لله نكفيك الممل . ققال : علت أنكم تكفوتى لاه 
ولكنى أ كرء أن أتمز عليكم | 

ونا استمز الله قاسم التىء وزعم الإزيرة وسيد املوك كانت 
درعه مرهونة عند مهودى فى نفقة عياله ١‏ 


إن حيما تتزتمون لا تفسكرون إلا فى مثوية الصديق وعقوية 
المدو» ثم لا مخرج أتمالكم وآمالم عن دائرة الحزبية السغيرة 
الحقيرة ؛ ذالنفمة تقاس يمقياس المزب » والسياسة تتلون باون 
النفمة . أما هو نكان يمادى ف الله وبسادق ف الله . اشتط 
في أذاه الشركون فى مكة وللتاققون فى الديتة » قلما أمكته الله 
مهم بسط علهم جناح عفوه . وقال لقريش يوم الفقح : يا ممشر 
قريش ! ما ترون أ ناعل بج ؟ قالوا : خيرا ! أن كريم وابن أخ 
كرم ! قال : اذهبوا فأتم الطلقاء 

ثم كانت سياسته كنور الله لا تعرف الحدود ولا الخسوص 
ولا الزمن ؛ إعا مى سر اللهالق العظم استعلن فى سكون السحراء 
على لسان الرسول المظمء ثمدوكى فى غياهب الآفاق وجاهل الأبد 
ليكون الشماع المادي لكل شال » واننداء للوقظ سكل غافل 

نك نسيرون الجنود إلى المتادق وتبيتون عل حشاا لفسيياج» 
وترسلون المال إلى الهالك وتظلون نى أبراج الماج ؛ أما هو 
فكان بقاتل مع الجندى حتى يدتى » ويممل مع المامل حتى 
ينصب . وكان سحبه إذا احتدم البأس واحرت الحدّق اتقوا به 
فا يكون أحد أقرب إلى المدو منه ! 

ذلك ممد يا زعماء اليوم وهؤلاء أثم ! فهل تحسون يتم 
ويينه صلة » أو بحدون بين سياستكم وسياسته مشابهة ؟ 

لاتقولوا إنه الوحى ء فا كانت حيّاة اأرسو ل كلها ولاسياسته 
كلها من هُدى الوحى ؛ ولكن قولوا إنها الرجولة الكاملة 
ولاق المثلم والمبقرية الفذة والشخسية القوية . وصفة الفوة 
لا ندل على شىء فى شخصية الرسول » فإنها لم تظهر فى أحد قبله 
ولا بعده حتى يقوم بها وسف. وما لتك بشخسية أخضع فليم 
المديم الزارى على الآلحة والسادة » الرءوس” اللاغية والتفوس 
الماتية والقلوب الثلاظ » فيسمتون سعته فى الخلال » وينبجون 
مجه فى العبش » ويأخذون إخذء فى العاملة » ويجممون على 
حبه وطاعته وتفديته إجاعا لا يخرقه إلا الكفر بلله . فأقواله 
سان تتبع 7 وأعماله عهود محنظ 0 وآراقه أواس تطاع 0 
وأحكامه أقضية تغذ . فمليك ب زحماءنا بسيرة عمد وسياسة 
شمد ؛ فلمل فيك من بدركه نفحة من نفحانه القدسية فيجدد 
مارث من دءونة ‏ ويجمع ماشت من وحدته » ويصلح ما فسد 
من أمته 1 «قد مأك بسائر من ريك فن أبصر فلنضسه» ومن 
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د ا لد 


فى سبيل الله هاجر سيدا تمد سلوات الله وسلامه عليه 
إل شرب . هاجر ليجاهد الشرك بالتوحيد ويمايع الشقات 
بالوحدة . والتوحيد هو روح الإسلام وجوهره ؛ وسبيل الرسول 
وفايته . وليس التوحيد الذى تشمن سر الدبن كله مقصوراً على 
ما تمارفه التاس من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشر يك والتد 4 
وإما يمل كل ما يكفل للأمة وللانسانية الألفة والوحدة 
والتعاون» من توحيد الله وتوحيد المقيدة وتوحيد الكلمة وتوحيد 
الناية وتوحيد الل نيا والدين. وفى سبيل التوحيد فىشتى مظاهه كابد 
الرسول ما كايد من عنت الشرك وسفه المهالة وإفراط المصبية . 
دعا إلى توحيد الله وقدكانت الآلحة تتعده بتعدد القوى والقناثل 
والأمم؛ وكان الإنسان أهونط نقسه من الحيوان والشجر والحجر 
فمبد مالايضر ولايتفح 2 وحاجّه قومه قال: أمحاج وى فى الله وقد 
هدافى ؟ إنناأا بشر مثلك بوحى إلى" أنما لمك إله واحد . ومن 
أشل من يدعو من دون اله من لا يستجيب 4 إلى بوم القيامة؟ » 

ثم دما إلى توحيد الرأى والجهد فألف بين الأوس والمزرج » 
وآنقى بين الهاجرين والأنسارء فأصبحوا أشداء على الكفار رجاء 
يهم 4 ثم عاهد بين الاين والهود فانطفأت فى المديتة بعد 


الحجرة نار المداوة بين الأهل والأهل وبين الجيرة والجيرة . 
< إن الؤمنين والسمين من قريش ويثرب ومن تبعهم قلحق مهم 
وجاهد ممم أمة واحدة من دول الناس ... وإن الهود آمة بن 
الؤمتين لمم النصر والأسوة غير متللومين ولا متناصر عليهم 3 
و إن الجا ركالنفس غير مضار”ر ولثم ه230 

ثم دما الذين فرقوا ديهم وكانوا شيا إلى توحيد المقيدة 
بالرجوع إلى مسدرها السافى وجوهها انلق : 2 قل يا أهل 
الكناب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وييتي ‏ ألا نمبد إلا شد 
ولا نشرك به شيا » ولا بتخذ يمضنا بمضاً أرياباً من دون الله » 
قل آمنا لل وما أنزل عليتا وما أنزل على ابراهم وإعاعيل 
وإسحق وبسقوب والأسباط وما أوتى موسى وعسى والنبيون 
من ريهم »لا تفرق بين أحد منهم » وحن له مسلون » 

ثم دما الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى وحيد الإنسانية 
بجحو المسبية القَبَلية وقتل الشّمّرة الجنسية وتفيير القياس 
أسرجات ألتاس » لؤمل التقديم والنكريم بالتقوى » ويذلك ذألت 
الفروق الاجماعية بين الباهلى والقرثى: وبين الفقير والنى» وبين 
الأسود والأحر 9 إن ريم واحد . وإن أباك واحد . كنم 
لآدم وآدم من تراب ٠‏ إن أ كرك عند الله أتقاكم . لاقل 
لمربى على مجمى إلا بالتقوى 06© 

ثم واءم بين الدنيا والدين وقدكانت الشرائع الأخرى تفصل 
ينهما كل القصل » ؤم اللهودٌ الكهانة ف اللاويين ثم انصرف 
سائرمم إلى السفق والاجتراح . ودما السيحيون إلى الرهبائية 
والنسك وترك مالفيصرلقيصر . ولكن الإسلام جمل الدين للدنيا 
كالروح للجسمء ذلا تعمل إلا نوحيه ؛ ولا تسير إلاسهديه» فكان 
خليفةً ارسول هو ملك الناس » وكان إمام السلين هو قائد اجنود 

وأنت إذا نظارت فى حياة الرسول بالبسيرة » وبحنت فى أسول 
الإسلامإاروية» وجدتمبداً العو ديد والا تماد ميكل عمل وأساس 
أكل تعد ٠‏ وبفل التوحيد والوحدة جمل الله المرب القلال 
الشماف أنمة للناس وورثة لكسرى وقيصر . فلا انثشقت العسا 
وتمزق السلهون ونسوا الله وفساوا بوندينه ودنياتم؛ عقوا ولاثوا 


واستكاتوا وأسبحوا بين الأسم القوية قعلمان تسام وسلما تساوم 


)١(‏ م نالصسيفة الى كتبها الرسولعهداً بين الهاجرين والأتصار واليهود 
(؟) من خطية الوداع 


م اازسالة 


المده الخاص 
بالمرب والإوسلام 
بحنا مملاً عن 
عبقريةالنى عليه 
الملام من 
الوجهةالمسكرية 
نتم ااناسبة يين . | 
القال وبيت 
موشوع المدد 
كله والوتت الذى يسدر فيه وهو وقت قتال أو حفز لقتال 

ولاحل للشاءبة بين الحرب فى عهدنا هذا وييها نى عبد 
الرسالة الإسلامية , لأن الحرب قد أصبحت منذ ابتداء الفرث 
ألمشرين حرب مواقع » كالحسون المنيمة مئ خط ماجينو وخط 
سيجفريد » أو كالخناوق التى كانت غالبة فى الحرب الاضية » 
ولا سما فى الميادين الغربية 

أما فى القرن الماضى فقد كانت الحرب 2 حرب حركة 6 15 
كانت قبل أربمة عشر قرا أو قبل عشرين قرا بئيد اختلاف 


لقد آن للسدين أن برجموا إلى ما دما إليه نبهم » ويتبعوا 
ما ساح عليه أولم » فيوحد زعماؤثم الجهود » وتحدد أحزايهم 
الله وشعد متريم بار رجسييم 3 ادم با رستلية 
روحية جديدة تقوم على على العدل ؛ وتستقم بالساوأة » وتستغىء 
بالدن ٠»‏ ورتفم 0 جنياسها الترامية ذكر الله 9 ولينصرن الله 
من يتصرء » إن الله لقوى عزيز 7 الدين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا السلاة ونوا اتركاة وأصروا بالعروف ونهوا عن التكر » 
وله عاقبة الأمرر » . تر ممطفى اللراغى 


كبير فى المبادي" والأفكار » وغاية ماهنالك أن الرامية حلت ل 
الفوس والسهم » وأن امدفع حل محل النجنيق » وأن القذائف 
حلت محل النار الإغريقية وما إلها 

لهذا اخترنا أ برع الفادة المحدئين على أسلوب 2 حرب المركة © 
وهو نابليون نوثايرت » لنبين السبق فى خطط النى المسكرية » 
بالشاهاة ينها وبين خطط هذا القائد المظم 

١‏ - ذنابايو نكان يوجه همه الأول إلى القضاء على قوة المدو 
العسكرية بأسرع ما يستطيع » فلم يكرن يمنيه ضرب الدن 
ولا اقتحام الواقع » وإنا كانت عنايته الكبرى منصرفة إلى مبادرة 
الج بش الذى يمتمد عليه المدو مبجمة سريعة يفاجئه يها أ كثر 
الأحيان » وهو على يقين أن الفوز فى هء الحجمة يثنيه عن 
الحاولات التى يلجا إلها جلة الفواد 

وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور + أن يختار لوقع 
اللاثم لهء وأنيختار القرصة » وأنيعاجل المدو قبل تمام استمداده 

وقدكان النى عليه السلام سابقا إلى تلك الخناط فى جيع 
تفصيلاتها 

فكان لا يبدأ أحداً بالمدوان » ولكنه إذا عل بعزم الأعدام 
على قتاله م هلهم حتى بباجوه جهد ما تواتيه الأحوال » بل ربا 
وسل إليه الخير يا حدث فى غَنوة تبوك والناس مجدون 
والقيظ ملبب والشدة بالنة ء فلا يثنيه ذلك عن الحطة,النىي 
تمودهاء ولا يكف عن التأهب السربيع وعن حض السليين على 
جع الأموال وجع الرجال ء ولا يبالى ما أرجف به الناققون الدبن 
توقموا المزية لاحيش الحمدى فم يحدث ما توقموه 

وكان عليه السلام يممد إلى اثفوة المسكرية حيث أسامها 
فيقفى على عزام أعدائه بالقضاء علها ولا ينيع الوقت 
فى انتظار مايختاره أولئك الأعداء » وإضعاف أنصاره بتركه ؤمام 
الحركة فى أيدى الماججين : إلا أن يكون المجوم وبالاً على الفدمين 
عليه كأ حدث ف عو المتدق 

١‏ - وقددكان نابييون مع أهتامه إلفضاء على النوة المسكرية 
لا ينغل القضاء على ألقوة الالية أو التجارية أل يتناولها اقتداره » 
فكان يحارب الإجلز عم تجارتم عن الوصول إل الفارة 
الأوربية » وتحويل العاملات عن طريق اتجلترا إلى طريق فرفسا 

وهكذا كان التى عليه السلام يحارب قريشا فى نجارتها » 
وييعث السرايا فى أثر القوافل كنا سمع بقافلة منها 


ال 9 00 


وأنكر يعض التمى بين من كتاب أوريا هذه السسراي وسعوها 
قطما للظريق » وعى فى سنة المصادرة بمينها التى أقرها القانوث 
اللدولى » وعمل بها قادة اليو فى ججميع المسور » ورأينا تطبيقها 
فى الحرب الحاضرة والكرب ألاضية » رشيداً نارة وبالماً مبلئه من 
الشطط والثاواء نارة أخري . 

وقد أسلننا أن نابليون كان بوجه همه إلى الميش 
ولا يتعح الدن أو يشئل إل يمحاصر نما لثير ضرورة : 

ورجع إلى غنروات النى عايه السلام ؛ فلا ثرى أنه حاصر 
'' محلة إلا أن يكون الحسار هو الوسيلة الماجلة لمبادرة القوة التي 
على أن مخرج مها قبل استمدادها 0 أو قبل جاحها فى الندر 
والوقيمةء ك! حدث فىحصار بىقريظة وبى قبنفاع, فكان الحسار 
هنا كبادرة الميش بالحجوم فى اليدان الختار بغير كبير اختلاف 

ّ حلم يعرف عن قأئد حديث أنه كان يمنى بالاستطلاع 
والاستدلال عناية نابليون ٠‏ 

وكانت قراسة النى فى ذلك مضرب الأمثال » فلما رأى أصابه 
يضربون المبدين الستقيين من.ماء بدر » لأنهما يذ كران قريشاً 
ولايد كران أب! سفيان , عل بفطنعه السادقة أنهما يقولان الحق 
ولا يقصدان الراء . وسأل عن عدد القوم » فلا لم يمرفا المدد » 
سأل عن عده الجزور التى بتحرونها كل بوم » تمرف قوة الجيش 
بمرقته مققدار الطمام أفدى يدتاج إليه . وكان ساوات الله عليه 
عا يدول فى استطلاع أأخبار كل مكان على أهله » وأقرب الناس 
إلى العلى يفجاجه ودروبه » ويمقد ما يسعى أليوم مجلس الحرب 
قبل أن يدأ لقتال ؛ فيسمع م نكل فيا هو خبير به» ولايأنف 
من الخد بتصيحة صغير أ وكير ... 

ه - واششهر عن تابليون أله كان شديد الحذر من الألستة 
والأقلام » وكان يقول إنه يخذى من أربة أقلام» ما ليس يمنشاء 
من عشرة آلاف حسام 

والنى عليه الملا مكان أعرف الناس بقمل الدعوة فى كسب 
المارك وتذليب القاميدم فكانيبائه عن يعض أفراد ممم يشمرون 
بإلإسلام أو يثيرون المشائرلقتاله أو يقذعون فى موه وو دينه» 
فينفذ إليهم من يحاريهم فى حسوتمم أو يكفل له الملا مهم 

وعاب هذا بعص الفرضين من الكتاب الأددسيين وشهوه 
بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن 
ماولته أن يكتطاف الشاعى الإجلز ىكونردج الذى كان يمنوض 


في ذمه ويستبوى الأسماع يسحر حديثه 

ولكن الفارق عفظم بين الحالتين » لأن حروب الإسلام 
إعا مي حروب دعوة لدعوة أو حروب عقيدة لمقيدة » وإغا تى 
فى مسدرها وتايتها كفاح بين التوحيد والشرك أر بين الإلمية 
والوثئية » وليس وقوف الميش أمام الميش إلا سبيلاً من سبل 
الصراع بين الدعوتين والغلاب بين العقيدتين 

فليس فى حالة سل مع النى إذن من يحاريه فى عم الدعوة 
الدينية: ويقصده بالطمن فى ليابرسالته الإسلامية,و إعا هومةائل 
فى اليدان الأصيل ينتظر من أعدائه ما يننظره امقائل من القاتلين» 
ولا سيا إذا كانت الحرب قائعة دائة لا تتقطع فقرة إلا ريما تسود 

أما نابليون فالحرب يننه ويين أعداله حرب جيوش وسلاح » 
فلا يجوز له أن يقتل أحدآ لايحمل السلاح فى وجهه أو لا يديته 
القانون يما يستوجب إزهاق حياته . وما ميض تابليون لنشر دبن 
أو تننيد دن » ولا كان للرسول الإسلاى من عرض لو جاذ له 
أن يقيل السالة من يحاربونة فى دينه وإن لم يشهروا الديف فى 
وجهه » فإن الترب بالسيف لأهون من التقل الذى يضربون قيه 

تلك مقابلة تملة بين الخطط الى سيق إلبها حمد وحري 
عليها نابلوون بمد متات السنين » ومن الواجب أن نمك على قيمة 
النيادة بقيمة الفكرة أو تلسلة قبلى أن نك علها بنخامة ايوش 
وأنواع اسلاج . 

ول يتخذ تمد الحرب سناعة ‏ ولا عمد إللها كم أسلننا 
إلا لدفع غارة » واتقاء عداوة » ورائده فى ذلك ماجاء به القرآن 
السكريم : 3 وتلا فى سبيل الل ادبن يقانارتم » ولا تعدو 
إن الله لا يحب الممتدين . واقتلدثم حيث تقفتموثم ء وأخرجومم 
من حيث أخرجوى ) والنتنة أعد من القتل 0 ولا تقائلوم عد 
السجد الحرام حتى يقاتار؟ نيه » فإن خاتلرم فاقعلومم كذلك 
جزاء الكافريئ ٠‏ فإن انتهوا فإن الله غفور رحم ٠‏ وقائلوثم حت 
لا تكون فتنة » ويكون الدين كل لله » فإن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين 6 

فإذا كان تمد لم يتخذ من الحرب صناعة وكان يتقن مها 

ما يتولاه مدفوعا إليه ؛ فله فضل السبق على جبار اروب الحديئة 

الذى تملمها وءاش لها ول ينقطلع عنها متله ذ ترعروع إلى أن سكن 
فى منفاه » ول يبلغ من نتائجها ْم ما بلغ القائد الأى بين 
رمال السحرام . قباس ترد العقار 


اح لزسالة 


عن دلاولا كع 
بطخت 
أستاذ لشي كي حقو 


مه يو 


جاء الإسلام 
فكان مين فى 
عقائد. » مك فى 
دلاثله سمط 
اليقفين نتمت له 
قوه » وسثّل 
الفطرة فكان له 
بساطماوسقاؤها 
وكآن لمذا ديا 
مالحا للاس 
أجممين » لسوى 
نهم ججيما» فإذاهم أمة واحدة »لما شرعة واحدة ودياسة وأحدة . 
على هذا الأساس شرعت مبادله حتى نكون على الدوام أساسا 
لسلاح امجتمع الإنماق 

ولفد أطلق الإسلام المقول من قيود الأوهام » وز النفوس 
من دنس الأباطيل » فأبسرت مافى هذا الكرن من كنات » فإذا 
الشرك مؤمن » والجاهل علم » والشميف قوى 

أما عقيدته التى جاء بها » فعى القطرة خلصت لله سيحانه 
وتعالى ؛ فاطرح ت كل ما سوام » وقررت أنه هو الإلّه وحده 0 
وهو الحلق وحدهء له الاص وإليه السير 

ذلك التوحيد » وهذا الخاوص هو مافطر عليه الناس » 
وما يجدونه عند منزعهم ؛ حين ينسون مشاغلهم ؛ وما يحسونه 
سس تنوسوم إذا صفت ورجمت إلى طبينها » ٠‏ خالسة مما حاق مها 
من زعات تموانية ورغيات مادية » ولدس د يسع الرجل الرشيد ؛ 
ع و ب 
و إطلانا لمفله » وتلبية لفطرته . وإذن فمقائد الإسسلام مستكنة 
فى النفوس ء لا يعوقها عن الظهور إلا ما غشى النذوس من أوهام 


موروثة » وغعلى على الذلوب من شهوات مشبوبة ) وأضمف الغمائر 


من عادات فاشية » وعى يذلك فى غنى عن التمريف بصلاحها » 
وعن التدليل على عموعها. وأما أخلاقه وقضائله؛ ند جاءت صلاحاً 
للنفوس وحاملاً لها على امير 

هذان اللأمران هما : لب الإسلام وأساسه ودطامته التى قام 
عليا» وغابته التى برى إلبا بمااشررع بمد من وسائل وما أمي به 
من أعمال وما نعي عنه من محرمات . عبى مها الإإسلام حين جام 
قدا تمد سق اله عليهوسل الناس أولما دما إلى سبيل الله بالمكمة 
والوعظة الحسنة » وأهاب بلوثنيين أنيتركوا أوثاموم» وبالشبوين 
أن يتطهروا من تشدههم »والطبمبين أن ينظروا يأبسارثم ويد بروا 
يعقوم » وبالثلثين أن ينبذوا تقايتهم ويتذ كروا فى خلقوم ٠‏ جأر 
هذه عوك يحرر الئاس عقوم ويخلصوا أنفسهم ويطهروا 
قلومهم ويدينوا جيما لمن فطر السموات والأرض وما بدهما 

قام عليه السلاة وللسلام ببذه الدعوة فقرن بدها وبين دعونه 
إلى الأخلاق وعتايته يبيان 1 نارها وتفصيل حقائةها ولاوازئة ينها 
وبين ما شاع ف الناس بومئذ من الطلبائع اللمبيئة والمادات السيئة 
لتتماون الدعونان على إصلاح النفوس لتنهيأ للا سيشررع من نظام 
يكون به "علو كلة الإسلام فى الوجودء ونشر سلامه على الملم . 
أقام على ذلك جاهدآ لا بلوبه عن غرضه قوة » ولا رده عن غايته 
أذى . إلى أن أس بالمحرة إلى المدينة ؛ فلما المأن إلى مقامه قبهاء 
شرع للنؤمتين من للشر ائع الاجماعية ما تقوم عليه دوجم وتتأسس 
به حكومهم »)وما يدفع علهم المدواث » ويقيهم أسباب الاتحلال 

تلك هى غاية الشرائع اع الإسلامية الاجناعية والمكة التى 
روعيت فى قرغما ؛ ل ترش لنكون وسيلة من وسائل العبادة 
مب »ء ولكنها وسمت لشكون الملاج الدى يثق النفوس من 
عللها » ويق الجباءات من أع'ضما 

لذلك أمتدت ونث تشعبت حتى انتظمت جيع ثواحى الحياة , 
فاتقسمت إلى شرائع مالية تتمى أثال وتقرد الحقوق وتقوم 
على حقيق الاقتساد.ء وإلى شرائع اجماعية بين للأس حقوقها 
وتوأتى السلات ين أعضانيا حى كون لبنة قوية فى بناء الأمة 
م تتجاوز الأسرة إلى شؤون الممل فتحض عليه وتنظمه » 
وإلى ث: شؤون التربية والسحة وغيرها من الثؤون الاجماعية 
قتشع لها الأسن وتبين لها الطرق إلى غلاتها ؛ ثم إلى شرائع 
الزجر منما المدوان ؛ وإلى شرائع الحرب إعدادا للقوة وتحديدآ 
للعلاقات بين التقاتلين 3 الأمرال ومعائة الأسارى؛ والتصرف 
فى الغتائم “م إلى شرائع سياسية تنظم الملانات الخارجية وتمين 


ارسالة بام 


الإدارة الداخلية من حيث اتصال الا 1 بالحكوم » وغير ذلك 
ما بؤسس عليه بناه الدولة » ويقوم عليه عمرانها 

هذه مناحى الإوسلام ىتش ر يمه وهى كم أرى جاممة لكل نواجى 
المياة الاجماعية الحاضرة؛ غير أن تشريمه فها كان تش ربا كلا 
يقرر البادىء العامة ويضع الأسس الثابتة ويدع لجال للتفسيل 
والتطبيق ليثم له الود ول يكن له من مسدر إلا القرآن الحكيم 
يان الرسول الكريم . أل القرآن بالأسول المامة واه يال 
النى سلى الله عليه وس وسنته بالفرووع التى ضخر ج سنها. أ للفرآن 
بالإجال والمموم ونكفات السنة بالبيان والتطبيق ؛ فإذا قرأت 
القرآن وتديرت آنه وجدت فى تشريمه عتاية ببيان هذه الأسول 
المامة وحض الناس على المحافظة علها . فإن أردت الثال فارجع 
إلى قوله تعالى اا ااا 
بالباطل إلا أن نكون تجارة عن تراض متك ولا تقتاوا أن 
وقوله تمالى : ناي تون الا لكوك إن عون الي 
بتخبله الشيلان من الس ذلك بأ مهم قلوا إعا ابييع مثل اللا . 
وأحل اله البيع وحرم ا! » ٠‏ 3 بمحى ال يورق السدقات > 
وقوله تعالى : « ولك فى القساص حياة.. 6 وقوله تمالى : 
والجروح قساص » ٠.‏ وقوله تعالى : 2 الرجال هون على 
النساء يما قصل الله بمشهم على بعض وبا أنفقوا من أموالحم © . 
وقوله تعالى : 2 ولحن مثل الدى عليهن بالمروف ولارجال عون 
حرجة » . وقوله : 9 أها لذبن آمنوا أوفوا المقود » ٠‏ وقوله : 
« وأوفوا بالمهد إن المبدكان مسثولاً » . وقوله : < لا ينها 
الله عن الذين م يقاتار فى الدين ول يخرجوم من «إرم أن 
تبرويم وتقسملوا إلهم إن الله يحب القسطين » 

هذه سئة الفرآن ف التشريع لم تتخلف إلا فى الثزر اليسير. 
استنها ليكون تشريمه تظاما ليع الأم» وليبتى سالا على حمرور 
الزمن . فهو الشريمة النامة ال مهد لتحقيق الجاممة الإنسانية 
وني "المقول لتعجه وجهة واحدة فى تبيين الاق وتقير المزاء 
ووضم العاملات عل أسس نابتةء وإغاء الأموال طرق خالية 
مرى الخداع» وتدبير الثنثون الاجماعية على مط يحقق المصلحة 
المامة؟ ثم هبو يقارب بين الم الختلفة حتى تتماون جيما فى الممل 
لخر سين . ذلك لآن الأحكام البرك ئية والفصل فى الخحوادث 
التجددة لا يستقر مع الزمن ولا يسلح لكل مكان ء لأن الناس 
فى تطور لا ينتهى إلى فاية» وى مجدد ليس له مهاية 

فإذا رجعنا إلى ما شرعه الإسلام فى الأموال من أصل 


. أسلهء وأنهم 


وجدنا أنه مدن التمامل فجاعلى الرشا إذ يقول 3 إلا أن نكون 
نجارة عن تراض متك » ويقول «فإن طبن لم عن تى,منه نفساً 
ذكلوه هنيدًا مريثًاً 8 وإذن قليس علينا عند التفصيل إلا أن ترد 
كل عقد إليه على ألا يتمدى ذلك حفوقنا وآلا مخرج به عن 
رشدناء فإن تمدينا الحدود بالخديمة والنس ققد اقترفنا الام الكبير 
وأذنا الله ورسوله بالحمرب 

يعجب كثير من الناس لعحريم الر! ٠‏ وقد موا أنه إدعامة 
التدارة وعماد المارة ومدءاة التماون» وقد أسبح على أى افتراض 
مرورة الزمن . زعموا ذلك وكأنهم لا يسممون يكاء صرطه + 
ولا ييصرون مسارع قتلاه . كم علية بدت قفد خربت به 

ثات البيوت » ولأن انقرج به وما ما ضيق فكم ضيق على صناحبه 
الميل . وماذا فمل الريا بأهل الأسر للكرعة منا؟ ألا ئرى أنالدين 
قد طنى على رأس امال بميب تزاكم فوائده حتى سار أضمان 
مشاعقة على الرغم من أداء ماكان ب بأ كثرء إن لم يزه على 
قد أصيحوا على شفا هاوية الإفلاس الدعس ؟ 

إذا تقدم صاحب الال به لاسآماره وإغاله فليس له إلا أن 
يضع نفسه منه حيث يكون إذا اجر فيه قرع أو عمل تفسرء 
وفى هاتين الحالتين له ريحه وعليه حسارته؛ وليس له عن هذأ مقر 
فتلك طبيمة السى وسنة التجارة » وإذا كان هذا مآله وهو 
الحريص على ماله الطامع فى ربحه فلم يطلب من قيره وقد قام 
مقامه فيه أن تكون الأسمار فى قبشته قلا يعجر إلا ديح 3 
ولا بطلب إلا ظفر » حتى لا يرضى مته أيدا إلا بالرعع القدر 
أو اثثواب المجل ؟ أليس ذلك بالطمع الرذول اي الام ؟ 

وكذلك ك الخال فى طريق الحكم وإدارة أمور الددولة » جمل 
الأساس فيه الشورة فقال «وشاورم ف الأس» فت الاستبداد 
بأنواعه وقضى عليه بأشكله » وأقام أ التاس على الشورى + 
وجمل لم بعد ذلك الميرة فى نوع المتم الشورى الدى يلامهم 
ويتفق مع اتناقهم ويتصل ونشأ مهم ١‏ ويتدرج مع وم ملكي 
“اذأ جهودي مجلس واحد أو جج انين ذلك لأنه لا بوجد نظام 
ممين للحكومة صا ع الإطلاق» إذ السلاحية وصف عبرضى معتاه 
التداسب يين نوع الحم وحال الأمة التى أنخذته نظاما لسلطائها 

وى ثشراء ع الفتال سن القواعد اللكفيلة منعهء والمخقفة لويلانه 
إذا وقع » والداعية إلى الس إذا أمكن » ققال < أذن للذين 
يقائلون بأمهم ظدو |» وقال: #وقائلوا الشركين كافة كأ يقاتلر - 
كافة 6 وقال: 2 وقاتاوا فى سجيل الله دين يقاتلومك ولا تمتدوا 


كنا 


إن الله لا يحب المتدين 4 وقال: #فن اعتدى عل 
مل ما ادعدى ع واتقوا اله واعدوا أن الله مع التنين > 
وقال: دوإن ا سل اجن نا وتدكل على الله 6 والحرب 
إذا كانت الداع ونع الو خلت من المدوان والبنى ول تتجاوز 

فى أهوالها ما اقنشته القرورة واذّبت عند حد الداع كف 
البنى»كانت صيانة للم وضرودة يتطليها الوجود» من نركها هلك 

أما أساس الروابط بين اتسين فعى الأخوة . ما ألؤمنون 
أخرة وينهم وين يب والإتساط » لا نهاك اللدعن عن الذرن 

| قاذم فى الاين ول يمخرجوم وك من دادم أن تبروثم وتفسطوا 

إلجم إن الله يحب القسطين . وذلك كفيل بتوثيق الملاقات 
بين الم ونأ كيد الودة ب ينهم مالم يس بمشهم على بعض طمماً 
ق 8 علوا فى الأرض أو كا فى المقائد . هذا إلى ماشرعه 
من الفواعد فى إسلاح حال اليتاى وإدارة أموال السقهاء » 
وما فرضه من اللأقوق فى أموال الأغنياء للفقراء » وما جاء به من 
الأوامص اا على التعم والممل والسمى فى الأرض ء والحافظة 
على الأجسام حى تتماون الآمة فى إسلاح أمورها والحافظة على 
أموالها » والنضاء على الأمية فها » والقضاء على البطالة » وحتى 
لا جد مبادى' الاشتراكية التطرقة السبيل إلى تفوس أقرادها» 
ولا الأوتغراطية القاسية الوسيلة إلى القام فيها 

هذه سنة الفرآن فى تشريمه فى جميح نواحى المياة شخصية 
واجباعية؛ سياسية ومالية؛ إدارية وقضائية» لم :تجاوزالقواعدالمامة 
إلى التفاصيل التى تتطور بتطور الأمم » وتتجدذ بتجدد الحوادث » 
وتلف باختلاف البثات » ولذا بقيت ميادئه سليمة » تناسب 
كل الأمم » فيتسى لما أن تتخذعا أساماً فى تشريبها حسب 
ات نبا لا 

كانت هذه ظريقته » إلا فى مسائل ممدودة عمد ها إل 
أورع من التفصيل والتطبيق » لآن مسلحة الناس فى ذكره 
ومقسدمم فق ركيء ناه وإن ترك أ تقدير المقوبة إلى أولى 
الهس لاإتداله على مايحيط بلاق من ظروف » وما يتصل به من 
أسباب ء وما له من ثقافة وتربية» لستنى من الجرائم سا ايا 
من الاعتداء البالغ.على اين والنفس والال وللمرض » ومى السعى 
فى الأرض بالفساد والنتثى وأ والسرقة والقذف» جمل لكل 
منها جزاء يمكن أولاً أن يتخذ ممياراً فى تقدير المقوبة على اللجلة 
مع سراعا: قوله تعاللى : 3 وإن عاقيم بم فعاقبوا عثل ما عوقيم به 
فبين جزاء الأول فى قوله تمالى « 9 جزاء الذبن يحاربون اه 


فاعتدو! عليه 


أزسالة 


ورسوله ويسمون ف الأرض فساداً أن يقاو أو يسلّبوا أو تقطم 
يدوم وأرجلهم من من الأرض » ذلك 3 
خزى فى الدنيا ولمى فى الآخرة عذاب عظم ء إلا الذين انوا من 
قبل أن تقدروا علهم » وجزاء الثانية قوله ؛ ؛ دبا أسها اين 
آمنوا كتب علي القصاص ف القتلى : الحر بالحر والعيد بالعيد 
والأنى بالأتى 5 . وحرّاء الثالئة فى قوله : 3 الزانية والزاتى » 
فاجلدوا كل واحد مهما ماثة جلدة » ولا تأخذم هما رأفة 
فى دين الله إف كتم تؤمتون لله واليوم الآخر وليشهد 
عذامهما طائفة من الؤمنين © وجزاء الرابعة فى قوله « والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدهما جزاء بما كسبا نكلاً من الله © وجزاء 
الخامسة فى قوله «والدن برمون الحصنات ثم ل يأنوا بأربعة شهداء 
تاجلدوثم انين جلدة © فهذه عقوبات دائمة لاسب 5 شدنها 
وصرامتهامع عظم آ نار جرائمها حتى تتكون مانعة من المودمصلحة 
للنفس ؛ ومن ن كبيد الذول وصغها بأنها عقوبات لا ن تتفق مع هذا 
الزمن أو لا تلام مع حال هذه الآمة وما وسلت إليه من ثفافة 
وحضارة وتعدين» أن حشارتها أو ثقاقتها إذا جتبتها هذه الجرائم 
ققد يجنيت» مكذلك جزامعاء وإناقترفما كان جزاؤها الملا الو اق 
من تكرارها . وقد ترك ب.ض الأمم عقوبة النتل وما لبث أن عاد 
إلباء وكذ لك أهمات العقوبات الأخرى ذاننشر الزن وتمت السرقة 
وخْسس الفول» ولا منجاة إلا بإنباغ ما سنه القرآن فى جزائهاء ولس 
يوزن الجزاء بمواقنته للدوى واثتلافه مع اليل وإكا يوزن با ينيد 
من أثر فى الردع وتنيجة فى الإسلاح 
وكذلك فمل فى تشريع اليراث نمين لكل وارث حظه 
ماترك مورثه؛ لأن ألا لكان ولا زال مثار الفئن» ومسدر البنضاء 
والإحن» ومنشأ الفسومة والفرقة؛ والاتفاق علىتوزيمه بين الورئة 
عسيرء ورده إلى مقاييس ممقولة وموازين مسلة غير ممكن» فكان 
لابد من أن يجتب الورثة ما يخلب عليهم الشقاء ويشيع فهم لحلاف 
وذلك بأن يقسم ينهم الحكيم المادل القسمة الرضية اللمبنية على 
كال المكرة والحقفة لهام المدل وسكون النفس ورضا النير 
اقترن التشر بع القرآ نى بالتشريع التبوى وهو المروف,المنة 
فكان الث الأول ميا لإجاله ملبقا لقواعدء؛ وليس كل ما يؤثر 
عن الننى سل الله عليه وسل م ن النشربعء لأنه عليه السلام بشر من 
الناس لم مثل مالم من الأمور المادية والهام البشرية فا يؤر 
عنه فى هذا الحيط لا بمد من التشريع ولا يتخذ أساس) لأمس 
ونعى؛ ولكل إنسان عادنه البشرية يتبع فها قومه وسلفه ويتائر 


ن خلاف » أو ينقوا 


ازسالة بام 


لذ اسل ا م 

3 ايه 

لاا رم مدت 2 
للش رع كلوقا كرام 


بس سويت 


١ 0-9‏ تنه 
أردت أن أ كتب 
مقالاًللرسالة ‏ لمددها 
المجرى المثاز._فتقب 
تكرى ىأرحاء التاررجم 
الإسلانى » حتى عن" 
ىهنا الرأى . قات : 
اذا لامجل فى هذا 
- المده ال محري - 
بمض الخطوب السكبيرة فى التارعخ الإسلاني ؟ ولا سيا الخلوب 
ألتى وقعت فى نظائر انسنة التى تصرمت أو المنة التى اسدّبلت. 
قد تصرمت سنة 124 » وأقبات سنة ٠804‏ ؛ فأستمرض 
نظائرعا . عبرت سنى 8ه و .58 من قرون التارجخ ا مجرى كله » 
فرأيت أحدانا كثيرة » وغيراً عظيمة . ذلنا هممت بالكتابة ء 
تبينت أن مقالاً ييكتب على هذا الشرط ء لا يمدو أن يمكون ثناً 
للحوادث مختصر) ؛ أو مالا مفصّااٌ بيد على حاجة المجبلة . 


ذها ببيئنه؟ أماغير ذلك مما يتصل بالتشربع للناس وإلراممم باتباعه 
فهو السنة التيمة. غير أن مبمة الرسول هل الله عليه وسلم فى هذه 
الدائرة كانت مكونة من عملين: الأول بيانالنشر بع الفرآفىء الثاق 
تطبيقه على ا لحوادث الواقمة والسائل التجددة؛ فأما البيان فهو متم 
لف رآن ولتشر يعهوهوهذا أسلم نأصول النشر بع الإسلاىواجب 
انباعه؛ وعلى الناس مراعانه. وأما التطبيق على الموادث بالفصل فى 
المصومات وذض التزاعى الشسكلات» ذذاك ينبن ى على ما شك ل حادثة 
من ظرف :وما لابسهامن ملادسات »وما أحاط هامن عوام ل مما لايميه 
إلا التسدى للها الذى أقام نفسه ل إشكالهاء تإذا تقل الممكم 
فها سعبعلى ناقله أن يستوعب جيم دواعيه فذ كر منها ما تنبه ك 
14م 14 


قم أجد بدا من مير بعض الحوادث » قررت يخطوب جمام ه 
وحادئات سثار» حتى اذنهيت إلى عام 504 فولنت وقنة "كدت 
أمسك فيا الفم لآ كتب فى واقمة هائة عثليية الأثر كانت 
فى هذا العام » ثم جاوز لها إلى واقمات أخرى » حت بلنت وقتنا 
هذا » ثم رجمت" فى الرغبة إلى تلك الواقمة » إذ رأينها عظيمة 
الأثر فى تاريخ السلمين عامة وتارعخ مصر غامة ؛ فأذت الفل 
لأ كتب عن 9 موريسّة عين علوت © : 

كان مام 5548 فاحة شر مستطير فى العام الإسلاى' : سالت 
فيد جووش جذكيز من هطاب الصين تفر ق كل شىء وندتم يكل 
شىءء طئت فى التركستان رفت عررش ملوك خوارزم ودارت 
بالدن المظيمة تخربباً وتدميرا» وذر مد خوارزمشاء وكان كأخال 
مسلم بن الوليد : 5 
وطارق إثر من ظار القرار يه خوف يعارشه فى كل أخدود 

وورث ابنه جلال الدرن ملكا فى أيدى التتار » ومجدآ يبن 
الطمان والقسراب , قسبر وصابر وجاهد ما بين لبر الستد إل 
حدود المراق يحاول جهده أن يل العمل ورأب السدع, 
ويخلق من الفرئة اجماعاء ومن العف قوة» ومن الع ثيانا : 
ومن اليأس رجاء » حتى اغتالته انون يمد أن أعمزمها مساولته » 
وختلنه يمد أن أعيتها عاعرته 

وانتشرارعب »وعم الفزع , ول ينبث للتتارجيس ولاحسن 
فى شرق" البلاد الإسلامية 

ومالى أكاف نفسى الوسف ولا أستمع لابن الأثير » وقد 
عاش على شاطىء هذا الطوفان» وأحس" لفح هذء النارء يحدكث 
حديث هذه الوقائع : 


ووعاء وما حقظه وأحصاء وما استقر فى ذا كرته فلي ينسهه ومنهدًا 
أ اختلان الرواة عند ما رون عارثة واحدة, كان ذلك سيباً 
قاختلاف الآراء وتمده الذاهب وتنوع الممل. ومن هذا يتبينأن 
النشر بع النبوى لم يمخرج فى أغراشه وحكنته عن التشر يع القرآى 
بل الغرض قما واحدوالحسكدة واحدة والناية واحدة» وهىأنتهيا 
لاناس حياة الحة يستمتعون فمأ جيسا بحرياتهم وننوافر لحم فبها 
حقرقهم » ويمتمدون ذا على عقوم وأنكارم وتنتى بم إل 
تمع مؤسس على الإناء والتعاون يقوم على النشاط الشكرى وستمد 
على العمل التتج الاجتاتى ولا همل الشأن الغردي ٠‏ 

عي الشف 


ا الزسالة 


هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة الملمى والسيبة الكيرى 
للتى عقمت الأيام والليالى عن مثلم عمت الحلائق وخصت السللين 
فلو قال قأئل :.إن المالم منذ خاق الله سبحانه وتمالى آدم إلى الآآن 
م يبقل بعثاها ؛ لكان صادقاً » فإن التوارع لم تتضمن ما يقارمها 
ولا ما يدانها ... الل 

5 

مات جتكيز ان سنة 554 بمد أن فسم بين أولاده مافتح 
من الأرض ومالم يفتح» وامتد الفتح فى آسيا وأوربة » وكانت 
عير » حتى أرسل بنكر قاآن حفيد جنكيز - أخاه مولا كو 
سنة 01 ليفتح حسون الاسماعيلية ثم يفتح بنداد فالخضع أصراء 
إدان والتوقاز إلى عام ثلانة ونحسين واستولى على أ كثر قلام 
الاماعيلية . 

ثم جاءت الطامة الكبرى فاستولى على يغداد ؛ وما الخلافة 
المباسية ناسع هرم سنة ست وخسين وستالة (15 ينابرده؟1) 
لقد طوى أجداده الريك الإسلامية إلى المراق » ثم أساب ب هو 
اللين فى السمم إذأخذ بنداد ااتى لبئت متر الخلافة وقبلة 

المسامين فى العم والحضارة أ كثر من خسة قروث 

ماذا يصد هولاكو عما يشاء ؛ من ذا يقف لاجيوش التى 
لبنّث ثلائين سنة تسير من ظفر إلى ظفر. » ومن مملكة قتحتها 
إلى ملك قدر لحا أن تفتحها ؟ إن آسسيا ما ين قراقروم وبنداه 
فى قبشة أبتاء جدكيز » وإن أوربا الشرقية إلى البحر الأدرياق 
قد عنت لأمامم ٠‏ دس ع) على هلا كو إلا أن يسير الووش قنطوى 
الأرض » ويثيد الحروب فتخر المالك + وبوعد الاوك فيخذلها 
جتدهاء ويل إلدينة قتملها أسوارها . علرمة قسخر له الشام» 
وأخرى تقهر له مصر » ثم عليمات نبا باخ به محر الثلمات 

د 

سار النتر إلى الشام قم تسقطع حاب لهم دفن ؛ ومؤلاء 
المتسمون بقلتها إن يجدمهم الاعتسام » ولا ماص لم من 
الاستسلام بعد شهرين . وسارع أهل سجاة إلى حلب فأعطوط 
هلا كر مفائمح الدينة ٠‏ ول نبت للقوم مدينة بين حلب وغة 

وأما 0 العام من بى أبوب فنهم دن اتحاز إلى النقر 
مؤئرا المافية » ومنهم من لأ إل مصر مستدجداً واللك الناص 
أ كبر هؤلاء ترددت به الحيرة بين حدود مصر والشام فلم يجد 
إلا للسير إلى هلاكو 


وأبت مصر الى تجاهد الصليبيين منذ مانا وستين عام ه 
أن تاذل لاثثر ؛ لمعت ما فها من إعان وقوة وخرجت فى رمضان 
سنة 8ه" وصعدت للقوم الت قا مان على عين جالوت ف فلسطين . 
فأما الثتر فى يعرثوا فى الحرب إلا الانتسار منذ سال سيلهم 
على البلاد الإسلامية قبل ثلاثين سدة . ماذا شون من جش 
مصر وقد طرقو! لمسلين جا بعد آخرء ول تصداثم البسالة 
والاستقتال دون غاية . وأما جيش مصر الذى جع السرين 
وعرب البادية من مصر والشام ققد أيفن أنمها الوقية الناملة » 
وأن هزع فى عين جالوت تفتح طريق المدو إل مصر ذاأغرب » 
فصسمموا أن ينتصروا ؛ وكثير؟ ما تلد المزيمة الثلفر . ول يزلال 
عترائمهم أن رأوا بعض أمراء المسلين فى سفوف المدو" ‏ ذلك 
الأمير الى النسمى الك السعيد 

ألتتى الججمان بوم الججمة الخامس والمشرين من رمضان عام 
تمانية وحخسين وسماثة» واحتدم الققال وسبر الدون ثم صيرواء 
ولقوا من حملات التتار مابوهن المزاتم فل يهنو! . إلى من يكاون 
الدفاع عن الإسلام والجد إذا لم يستميتوأ فى عين جالوت ؟ ر 

كتبنا تائد التتر قنيل » وابنه أسير ؛*'وجنده ممسركعون 
فى حومة القتال » وبقايا الديوف سنْهم يأوذون برءوس الجبال 

عل السامون «ومئد ل أنه يستطاع حم التتر ذا فلم يلت القوم 
فى ببئعة من بفاع العام وأسرعوا فى ال(جورع إلى الشرق 

ع التتر لهم وأعدرا للحرب عدوم مم رجموا فامتولوا 
على حلب بعد شهرين من موقمة عين جالوت ء ولكن عين جالوت 
قد فصلت فى الفضية من قبل وعللت السللين أن الأمل والمزم 
والإقدام تثلبكل عدو ولركان التغر جنود هلا كو حفيد جدكيز 

اجتمع السلدون على مص وسار التتر إلهم . فليشهد القارى” 
قبل المركة جما من أيجاد العرب يسيرون إلى حومة الوغى : 

آل الشييخ شواب الدين الحبى : كنت فى ادبة مص 
فى وائمة التتار جالسا على سطم ياب الاسطبل السلطاق يدمشق 
إذ أقب لآل 62 زهاء أربعة آلانف :ارس شاكين فى السلاح 
على اميل الرمة والهياد العاهمة وعلموم الكز غندات9؟ الجر 
والأطلس المدنى والدبياج الروى > 0 روسهم البيض كأنهم 
صقور على سور » وأنامم. المبيد تميل على الركائب ويرقسون 


بتراقص المارى . © وبين أيديوم الجنائب ء ووراءثم الظمائن 


للك آل مسرا هنآل وبيعة من مي* 
(0) كزغند مه رب خزكند وهو قباء بحثو بالحرير يلبس فى المرب 


الزسالا لمن 


والقول الهذب » والشرح والتحليل ؛ ثم تنطوى تنك السفحة » 
ولا يذكر الناس إلا أن شاعس؟ أرق" من شاع» وكانياً أيين من 
كاتب » وخطيباً أفصح من خطيب 1 ! 

وما أسرع ما تستيةظ الشاعى وينتبه الرأى ويثور الوجدان 1 


والجول » ومعهم مثنية لهم تعرف بالحشرمية طائرة السممة 
سافرة من المودج وعى تغى : 
ولا يتا عسبة تثلبية 


ليالى لاقينا "جسذاما وحميرا 
يمودون جردا للدنية مرا 
فلا ترعنا التيع بالنسع بمضّه ببعض نَأ النبع أن يتكسرا 
سقينام كأسا سقونا ولكنهم كانوا على اللوت أصيرا 

ودارت الحرب عند نص نوم اججعة خامس عشر الحرم سنة 
تمع ونخسين وستالة» فإ قإن تسألنى كيف كانت طقبتها فعى العاقبة 
الى بشرت يها موقمة عين جالوت 


فارق التعار الشام إلى غير رجعة قب الرشاب هراسم 


ولكن شيا واحدآ لا يستيقظ » ولا ينتبه » ولا يئور ؛ وهو 
الروح ... والروح وحده مصدر الليأة ومصدر الثوة ومصدر 
المزم ومصدر الاحمال .. 

وليس بثى: أن تنتبه الشاعى » وتنفطر القلوب ؟ مسب 
الشاعى لتنتبه » وحسب القلوب لتنفطر ء كلة بأكية من ممثل 
موعوب . ولبس إشىء أن يستيقظ الرأى » ويثوب التفكير » 
فامن أحد من ال مين لا يمل علا لاشك فيه كيف كان اأسلدونة 
وإلام ساروا ؛ وما الذى أخافهم بد أمن » ويددثم يمد التنام .. 

ما من رجل تراه إلا يميب اناطيئة بلسان طلق وأسلوب 
مبين » ثم مجترح الخطيئة بقوة جاعة وهوى مبيح 

محن إذن لا نشكو نمف الرأى ولاهوان الشدءور » وللكننا 
نشكو نود الوح وشمف الروح 

ومن ود الروح أن ترى المق يثقل على الناطق به » 


. والستمع له» فلا ترى لرسالة الحق من وى" ولا قصيد 


ومن ود الروح أن نبدأ الممل بنوة صاخية » ثم ما بال 
يدذوى ويتساقط ويتيدد ذووه حتى ينقغى أثره ويسير خيرء 
حديث الساصين ؛ وسخرية الشامتين 

ومن ود الروح أن تأخذ الممّين التافه والنث البتذل من 
ألوان الدنية » ونترك ألقسّم الكين اندى يحتاج إلى جهد وإيثار» 
حتى أصبحت حياننا ت#موعة من الناظر والصور والأشكال 

ققم الكري ؟ وقم القسائد والمعطلب؟ وفبم الفصول التتاسقة 
والبحوث التلاحفة ؟ ونم الكلام عن عن رسول الله > وأعقد 
أن لو بعث رسول الله بمئا ماني للتى من مخاذل هذا المالمْأشماف 
ما لق من عفاد المالم الأول .كان يجد عال] مملوء؟ يالكيد والأأنانية 
والخداع والرياء رياء فى اللدين وداه فى الدنيا » وبيع لاتب الله 
لمن الحسيس من جاه زائف ودنيا زائئة 

أرأبت كيف بمث خمد رسول الله عربيا » وكيف فامت 
رسالته على سواعد المرب ؟ 

م يكن العرب فى شىء من عظمة الدولةء ولا نظام الجاعة » 
ولا سحو الفكرة ؛ ولا علو الحياة 

ولكنهم كانوا في الذروة المليا ذن يفظة الروح وقوة الرووح 

ومهذا الروح الينظط القوى كانوا يمافوت الشم ويأبون 


لفضا 


الموان » ويؤترون النار على المار 
فيرنيها بروحه وأدواح 
الحرب لكلمة جارحة تصيب أدنام» وقد يصمدون لما أربمين عاما 
وكان هذا الروح اليقظ أو هذا الأنون الشعمل فى حاجة 
إلى من نوجهه ومبهديه الطريق القويم 
ومبذا التوجيه تمت المجزة الت لم قشايره! معجزة فى الرجود 
قأخرج رسول الله من ن أبناء السحراء الثارقين فى الدماءء الذابطين 
فى الجهالة الجهلاء » أعلام لامر » وأفطاب الحكنة » وأئمة السياسة ع 
وأيطال الحرب » وكوا كب الحداية . وهؤلاء الذي ن كالأوا فى نطاق 
ارس والروم » ملكوا قارس والروم » وما وراء فارس والروم 
فى طرقة عين 
ولمل أرووع حادث تثلت فيه يقظة الروح وقوله وسطوعه 
بنور الإويمان حادث الهجرة . وما ظناث يبذا الرسول الأمين؛ وهو 
فى غار نشر ألوت ظله عليه؛ وأطل برأسه على من فيه» فالسيوف 
الطائشة الظامثة تترصده » والوحشة والقلفات والموام القائلة 
تلبق عليه - ماظنك بهذا الرسول الكريم وهو فى تلك الحال 
يول لصاحبه ؛ لا حزن إن الله ممنا؟ ! 1 
0 ثلاثةأيام تتقطع قى كل ساعة مرى سانانها نياط القلوب 
ورسول الله أثبت قلي من ذلك الجبل الدى يشم ذلك القار 
وهذه الأيام الثلاثة تدم ثلانة عشر عام أقام مها جمد صلى الله 
عليه وسل يدعو أهل مكة إلى الله ولم يكن فى بوم من أيامما أخف 
عبما ولا أقل اقتحاما للأهوال من هذه الليالى الثلاث 
وفى ظل ذلك اللوت اجام على الجبل وما حوله فى ليالى الثار 
كانت للسسبية أسماء بنت ألى بكر حمل الزاد والاءكل ليلة من دار 
أبها قا تزال وض يبحرا من رمال الصحراءء ترفعها رافمة » 
وتخقضبا خافضة » حتى ترق الجبل » وتصل إلى القار » فتقدم 
لزاد وتئق ما تمله من خبر مكة ثم تعود فى جنح الليل » فلا ينبئق 
السبح إلا ومى فى فراشها كأنه لم بكن :م ىه 
وما كان أقرى تلك الطفلة التاشئة ”كينت أبى بكر حين 
أقتحم رجال قريش علها البيت واستحنوها يألوان من المذاب 
تدهم علمكان يها فا كان لمم مها من جواب » ولطءها الشريف 
الال أو جهل بن هشام للمة أطارت قرطها من أذنها ل 
نطقت إلا بعبرة واحدة سقطت من عينها على الأرض 
فى إذ روح قوى شديدكان ينتظمكل مدل ومسلة ولايقف 
أمام هذا الروح ثىء ما عساه يعترض الناس 


٠‏ وكان الرجل يقول السكامة 


ولده وأدله وعشيرنه . وكانوا يشبون 


اارسالة 


فهل ف الارمكان أنيستيقظ الوح فى صدورهلى هذه الأيام؟ 

إن عذه الأرواح كالأجسادء تتاف عليها السحة والمرض» 
والفوة والرهن ؛ والنشاط واتخول ؛ وهمى كالتحل جتمع ع 
اليسسوب القوى » وكالجند تفوى بالقائد الفادى الجيد . فهل 
يقوم فى السامين داعية من دعاة الله سهب نفسه لله » ويننى ذانه 
فى ذات الله 7 ١‏ 

داعية واحد لا ينوم ببند وبين الله ثىءء لا يجمع الال 
ولا ينشد الجاء » ولا يؤثر نممة الياة على رضا الله ... وهو خليق 


إن وجد أن يجتمع حوله رجال على غراره ... داعية واحد من ب 


هذا الملراز إذا وجد أكر الأمل وصعت الأحلام 
هل يقوم الهدى النتظر ؟ 


لا أدري... لمل أوانه قد آن هبر ال انيف 
مطبمة امحارف ومكتتها بعصر تقدم | 
بره الالى ع ى كناب 
5 
الأيام 
لعميى انوترب العم 
الدكتور طه حسين بك 
2011 
الشن ٠١‏ قروش 
القاقم الوسلم دي 
7 شارع التجالة ؟ ميدان عند ملي 


ذيذا ليا مدنا :عاق ابت الوا مق الام را لوطل 
ا ملير' الببانات الل زمه ها ئس سألا ديه ورهن ؛ من.ب ١‏ هر 


سجل لجارى 7797م 


الزسالة 


البيان فى لغة 
العرب» يجرى ىق 
منازلها وأساليها 
جري الاء ف 
فروع الدوحة .. 
وتسنا الذى 
لايحب ال اللدويح 
وثمره لهل الذى 
علا لبد والمين | 
والتاب ؟ونذ! 
الذى لا حمس 
طراوة الميش وببعية الدنيا فى تواحيبا ؟ ومتذا الدى لايحركه 
السحر الذى يتبرج فىكل لون نشير ؟ 

إن لعكل لقظة ولتكل أساوب لون ولسكل لون ذتنة ؛ وقد 
جع أسلوب ان التفعم بين الجزالة والسلاسة ؛ وكانت كل لفظة 
منه تتحت من خير مقلع » ومنب أن هذه الألفاظ والقر اكيب 
الهلة المتنمة كان ينظمها ابن القفع فيخدعك سفاوها وأنسجام 
نثمها وموسيقاها ما تكيده من تعب وجهد 

وأسلوب ابن للقفع فى الكتابة كأساوب البحترى فى الشمر: 
ىكل منهما تتجلى روعة الفن والسقل والذوق 

قال الطائر قنز إلى الاك فى كليلة ودمنة: ...أن الفريد"الوحيد 
الغريب الطريد قد تزودت عند 1 من الزن عبئا ثفيلاً لا يحمله 
مى أحد . وأنا ذاهب فمليك منى السلام 4 وقال البحترى : 
وقنة فى المقيق أطرح ثفلاٌ ‏ من دموتى بوقفة ف المقرق 


ف 


وقال : 
أمانب الل فها حاء واحدة ‏ ثم الملام عليه لا أعاتيه 
هذا ثثر منظوم وذاك شمر منثور ينتظمهما ننس واحد 
.. الأول يطول نثمه وعند 
كوج البحر لأنه يدلل على 'ثفل اليه الذى يؤوده 
لزودت عندكم من المزن عبثا فيلا » والنئى يقصر نقمه ويطرد 
لأنه يدل عى طرح الل .. 2 وثفة فى المقيق أطرح ثنلاً ل 

وإف أجزى” أليوم سهده القارنة وأقول : إنه يخيل إلى أن 
الت ا لو را بي 
آونة وأخرى كلا ذ كرت الصداقة وكا ذكر الوطن 

كانت الصداقة عنده 5 كانت عند إنعاعيل صبرى شاد 
يأوى إليه كنا كثر الهار ... 

عياء في باب الجامة : 2 ل دبعلم ا أللك لبيديا الفيلسوف : 
قد “ممت مثل التحايين - . فدتى إن رأيت عن إخوان الصغاءة 
كيف يبتدأ تواسلهم ويستمتع بعضهم يبمض ... © . وجاء فيه 
أن الطوقة نادت الجر باسمه : 9 فأجامها الجرذ من جحره : من 
أنت ؟ قالت : أنا خليلتك للطوقة . فأقبل إليها الجرذ يسهى »> 

« أنا خليلتك الطوقة © ... أظن كثيرين من القراء يسرقون 
قسص (لافرنتين)...ويذ كرون باب (الماو قنين الرأحلتين)و- وال 
إحداها للأخرى: «هل عند خليلتى الكفاف من الرزق والأوى؟» 

وجاء أيشا في باب الخامة اللمطوقة : 2 إنه لانىء من سرود 
الدنيا يمدل صبة الإخوان ؛ ولاغم قبا يمدل البمد عنهم » 5 
وقالت'السلحفاة ترغب الغلى فى الإقامة ممها وسصبتها : 2 من 
نبذل لك ودنا وسكاننا.» وألاء وامرعىكثيران عندانا » . ثم قالت * 
« لاعيش مع قراق الأحبة » وإذا فارق الأليف أليفه فقد سلب 
وده وخرم سروره وغثى بره » 

والأمثلة كثيرة فى مقدو ركل قارى' أن بتدى إلهاء والآن 
أنتقل إلى الوطن والوطنية » وأرجو أن نقف قليلاً على باب 
( اليوم والثررإن ) إن فيه بلائة وقيه موسا ناقمة 

تتلخص هذه القسة فى أن ملك البوم أغار فى أسابه 59 
الثربإن فقتل وسبى منها خلقا كثيرا » وكانت الغارة ليلا ء فلما 
أضبحت الغران اجتمعت إل ملكا وأخنت تنشاور معه 
فى الأسر» فنصح اثنان منهما بالهرب ب فقال اللك: ه لاأرى هه 
ذلك رأيا» أن ترحل عن أوطاننا. وعخلما لمدونا من أول نكبة 
أسايئنا فيه ولا ينبنى لنا ذلك» ولكن يجمع أمرنا ونستمد لمدونا 


وموسيءق وأحدة نتحد مع ألءنى 


بود 8 قد 


347 ازسالة 


ونذكى ار الحرب هما بيئنا وبان عدونا وتترس من الغرة إذا أقبل 
إلينا قتلقاه مستدين ونفائله قتالاً غير مياجدين فيه ولا مقص ريه 
عنه» وتائى أطرافنا أطراف المدو ونتحرق يحسوننا ونداقع عدويا 
بالأماز مرة وبالجلاد أخرى حيث نصيب قرصلنا وبغيقتا » وقد 
ثنيئا عدونا عنا 4 

أبى ملك النربإن أن يتسل للمدو النير وأن يخلى له وطنه 
وداره وألى إلا أن يقائل وأن 2 ناق أطرافتا أطراف المدو.. 

وأقى الثالث لصاح مع المدوه على خراج ده ابل 
سنة تدقع به عن أنفستا ونطءئن فى أوطاتنا .. ٠‏ 6 أو بعبارة 
أخرى كان برى فى البقاء فى الوطن فى ظل الاسعباد بعص 
الملمأئيتة » وقد رد الرابع أنه لا برى هذا السلح رأبًا < بل 
أن نفارق أوطانتا ونصبر على الشربة وشدة الميشة خير من 
أن نض أحسابنا ومخضع للمدو الذى تحن أشرف منه مع أن 
ألبوم لو عرشنا ذلك علبن لا رضين منا إلا بالشطط . ويقال 
فى الأمثال : تارب عدوك بمض القاربة لتنال حاجتكء ولا تقاربه 
كل الثاربة فيجترىء عليك وبضمف جندك وتذل نقسك . 
ومثل ذلك مثل الحشبة النصوبة فى الشمس ... إذا أملها قليلاً 
زاد ظلها وإِذا جاوزت بها الحد فى إمالتها تقص الظل ... ولس 
عدوا راضياً منا بإلدون فى المقاربة» فالرأي لنا ولك الحارية ... 6 

قال الك الخامس : ما تقول أنت ؟ وماذا وى ؟ الفثال 
أم المسلح ؟ أم الجلاء عن الوطن ؟ . . 

قال : أما القعال فلا سبيل للمره إل قال من ل يقوى عليه 

وتدكانهذا الأخيرأ أرجحهمعقلاً لأنه خثى مشبة قتا ل ألنوى 
ومقار بته كل القارية والجلاء عن الوطن 
جنسه حاجنهم من البوم الرفق والميل آل : 3 وإ أريد من للك 
أن يتقرنى على رؤوس الأشهاد وبنتف ديثى وذثى » ثم يطرحنى 
ى أصل هذه الشجرة ورتحل اللك وجتوده إلى مكان"كذا فأرجو 
أ أصير وأطلع على أحوا الم ومواشيع محسيهم وأبو وام اتأغلدمم 
وآ إليم لبجم عليهم وثقال مهم غرضنا إن شاء الله تمالى > 

انطلت على البوم حيلة القراب وأفست لاحت إذا طاب عيشه 
ونبت ريشه واطلع على ما أراد أن بطاع عليه راغ روغة ة فأ أسمابه 
وقال ل : د إن البوم بمكان كذا فى جب كثير الحطب . وفى ذلك 
ارشع قطيع من الدنم مع رجل اع . وتحن معيبون هناك نار 
وناقما فى أثقاب البوم ونقذف علها من بابس الحطب ونتراوح 
هلها شرب بأجتحتنا حت تشطرم الثار فى الطب قن خرج 


-- ورأى أن يعيب أبقام 


منهن احترق ومن ل رج مات بالدخان موضعه . ففمل الثربا 
ذلك فأهلكن البوم تاطبة ورجمن إلى متا لمن سالات ات 

لقد أرسل الله إلى البوم من مبلكها وينيدها » لأنها تلفت 
القرى والمباد ؛ وإني لأتمثل الغربان وهن بتراوحن على النار شر با 
بأجنحتون حتى تضطرم فى الحطب ... تلك أجنحة ملالكة .. 
ملامكة الرححة والانتقام ... 

سي لالت حكاية الصفرد الذى طالت غيلته عن 
مكانه لخاءت أرنب فسكنته فلما عاد الصفرد تنازعا وقررا أن متك 
إلفسنور متعبد بساحل البحر 2 يسوم المهار ويقوم اللي لكله.... 5 
ماكادا يسألانه أن يقغى بدنهما ويتقصان عليه قستّهما حتى قال : 

«قد بلذنىالكبر وثقلت أذناى فادنوامى فأسماقما تفولان» 
قداوَا منه وأعارا عليه القسة وسألاء الحكم . ققال : 

«قد فهمت ما قلا أن مبتد نكا بالنسيحة قبل الحكومة يتك 
فأنا آمسكا بتفوى الله وألا تطلبا إلا الحق فإن طالب المق هو 
الذى ينلج وإن قشى عليه ٠.»‏ »© قال ساحب كليلة ودمنة : 

2 ثم إن الستور م يزل بقعس عليهما من جنس هذا وأشباهه 
حتى أنسا إليه وأقبلا عليه ودنوا منه ثم وثب علبهما نقتلهما © 

تلك عاقبة المننازعين الذبن يحتكون إلى القوى بخدعهم برياء 
قونة وجيرويه نه ناسين 7 أن الماقل لا ب يغتر يسكون المقد إذا سكن . 
فعا مثل الاق فى القلب إذا لل يحد حركاءثل الجمر اللكنون مالم يجد 
حطباً فليس يتفك الحقد متطلما إلى المال كا تيعنى النار المطب فإذا 
وجد علة استمر أستمار النار © ( بإب الملك والطائر كنز ) 

أنظر إلى كثة «الكنون» التى يصف مها اججبر وكلة 2 متطل) » 
التىيسف بها الحقدوكلة «تبتنى» فىقوله 62 تبتني النار الحطب » 

هل رأيت أبغ »لها ى مثل هذه الواطن ؟ 

ثم انظر إلى قوله فى الحقد : 

0 وجد علة استعر استمار الثار 6 ئر من حال التعبير 
ما برقص له البيان . ذإن السكلام كان يكثى وئيدا ثم اندفع كالنار 
فى الجلة الأخيرة: وكذلك كات الشأن ف قسة العلوتة : 

9 فأجامها الجر من جحره : من أنت ؟ قلت ألا <ليلتك 
الطوقة » فأقبل إلا الجرذ يسمى 6 فإن هذه الكلات القصيرة 
التتابمة ‏ فأقبل » إلها » الجرذ » يسى 6 تم عن الخركة السريمة 
الطشنة وتؤدى المنى خير أداء » وإن من البيان لسحرا 

فى صبرى 


اأزسسالة ولام 
إفبسى قيثارتى الم وعاتى من حَدبث قدي الْسحَاتٍ 
أتتدينا فيه أَعْلى مل لَه رع فى عاض وات 


ملت اله كي قو بتَصيدى واسَكى متعم الدهرتشيد 

جدى قبنارق امن وعاتى ‏ محديث أبلّ ال كو قريد 

التي وَطو فيه ولثق والبطلات وآيات الأأود 
22> 

عو ... كلا بن رمّاه .جد بلقن عييث يثناء 


تسن ناته واشتليبى كلَتمْوَانِالصدَى حأوالأداء 


يَجَى أَنْشُودةَ خلدة ميناع+اأطاى الشتراء 
أمهييها اشرق شثرا سلسلا وأهيى ينيد البسلآء 


هه 
2 / 3 
ع من جاب الله مناها. وبَمان توقظ الذوح صَّدَاها 
هو منها كن وَإِلها كل؟ عر يتناق 
مُبْتدَاها عزرتة 2 وها رفوتت منتهاها 
د« 


3 


00 


عه الأجيال فيه عاتها من أت 


الصطق 


««*ه 


0 قى تالت هادي الثم 
في يل الله د ب ور كيم 


الى الى الث سٍِ سياه 2 نات 


2 حَدئ ىكيف انق كيد امام 
ات ينا 


الى نين عراست 


"2 جا الج ف جر الدّجى 


راسلا عيليه ته ما أبصر في 
هرمن يدهب الل ومن 0000-7 


وَبَكّ ... حتى إذا قار يها 


م هيه 


يتحددن الدّ هر الا يناه وَضياء 
نيا إذ1ا طلبوا فى هذه الدنيا الرناء 


لايديا 


ن فعاو كين يتانق الل التفارَا؟ 


7 كَتَى يطلب فى البئدَاء عا 
0 يَنتى تراضعة ‏ كَبْلَا يح ل الم اتهازا 


0 إلره صَاحمِةُ ياك الله لمبدية اصطبَارًا 
باب 
شرع لطر وَطَوا لحا 
- صَامعاء جرائو إل مُشفتاً 
مهنا أده في البيد ذا عنت اليم بلكل أفتا 
. عدم 0 عر 
لآيأمن في الث ظلامة 
مَوْضْعًا لين ترى فيد الكَلآمة 
]ساي ذل المي مرا 
إذذبدا الشراء من لهام 


لمانا 


0 يلمر الصَديقَ طَرًا ا 


* ع هه 
قسنى بأوى ِل القار ال 
َاتَدَجَى بين ضَلال عكر 
كدر اله للد الظئن فك مياق فيه وكرى ليبرا 
إذت كن أرؤيتف افقذ كله أنوعن ىوست 
7 57 ععه 5 
لع قار كأوئى عند عي لت الصطق + حي ياي 
قنة اتهل.. بأ أنتواتي 2 وب شه حَها اليل كنا بذ 
وَتَمَى يشتبرئ الفا له 0 
ج« 3 
'غنا فيه الظلام المي بل دمَاه حرط أن يتما 
عد في افتة رجلير إل كن بايا آن من 


٠. 3‏ 00 9 عم 
ربك رَقْطَاء تاوت رج أو أثارّت في دحا ضيها 


فى بالتّفْس لله وَاضيًا كله ل د عَنْدَهُ أن يننا 
0 بد 
آذ بالتآرٍ الآشول؛ السطى 2 ممه السُديوة أو من ونا 


تنآ المأاف ذا أَمْبد 
78 ل عد و ل 


مُنصمًا في رةه منتبدة 
في سَبِيل الى حتى 3 
1 0005 0000 

إثلأى اسن خشوعاوَا<تشامًا ‏ وا+تلى شثرى صلاة وَسَلامَا 
يناش الأزض الكلاما 


مَْرَأى رن قرا أمياما! 


أسْجُدى قيثارقى راتس 
مد ارال وهم بو 
2-00 1 بير 11 كان كالأفق :تدان ترا | 
الدلنا 7 


هل رأى دلي كفاها عدر لجنل سانا 


هك يأزا ط 3 م تيعد بوَحْدَه الث نَالنصاحا؟ 
ديت اللاريكُ بغار عدا عملا 0 رُشْدَا وفلاحا 
لذناننا 


هل رأى قل يدر اله نيا نيا 
فلك عدر رثالا صايراً 


هم 


. سو و 
كلما زادره دن لمم 


11 
أنا الاي » بانصير عدا 
ع« 

00 اكوم نه وأ 1 ميد 
نما الحامس عت النلسٍ هو من عمل اسعى فبس! 
أيا درج للا م يكن ملك التديئ بالشتس 
هذه اللأنيا غدًا تشدو به من 
ذلك اناد الذي لاذَا بع جِدةٌ الأنيا غدًا 
يَدْرْج الداري مِن رُقْسَد ويفيض الثُورُ ين عزنا 
بحن التاطل فى أطتايه ‏ وأغيت الشرك فى أَنْسَابهِ 
يتم اللأنيا غدًا ميكل ويل الَجْد ين أنابه 
ةا 
2 000 7 ” 2 :من نولا 2. 4 
سَوْفطوى ما تٌكشرىلزدرى ‏ غير بغر وَيِذل القيصرا 
م6 . شاع 2 ل 3 0 
وضع فالبيد يسمو و كنةٌ © لثريا ور فى أطل الى 


ويل ابن مشى فى مجرة ‏ أَذِنَ لله بها أن يمرا 
نينط 0 
عُصبةالك لالب جا َأَقَ الح يمسا أله 3 


ا لما أنأما أذعتت 


2 َم البح ناك م كراها 
و ا أعياها 
في الشّرت فناها 


#6 © 
وَأَنَتْ م بايا بولا 
ا 
وهنا يمع من قرابير فلو 
أ در هاجهنا مانطلتت لاترى عن ذلك البنى مدرلاً؟ 
7 3-0-0 1 
03 . 2 م ءّ 5-2 أ 
أترى تدك ممنى الازعال ذَى وَل آنات التسّال؟ 
لومل حي الَهبر 32 مل هذى البيد من م يي عوال 
رجن “لطم ل 3 ظائْر في الإقتام نشوان التمَال 


رض التلية فيو سيد عمل الْمثو ب فَرْقَ القتال 


الرسالة يفنا 


قال عنْدَ الغار : يا قوم هنا! قائل” منهم. . . ونادى موقنا 


نكا الث وأبدى اللّنا 


ورأى الصّديق” ما أَْعَجَه 

قال لا آي إذا ميت من 
ةنا 

وَلينَ ككَرَهُ ذَاكَ الصّدَى 

قال : لا مين اوَصَلُ تنا عد الله كل عا أيْدًا 

أل 4ه علد 2ع 8 


ارج لل ارا 
ذا وإن أوذيت أو' مت أنا 


03 17 7 0 
ورأى احمد لا محنى المدا 


0 وَوَفَ اتذارين من شي بدا 
ولت عُصْبَهُ الشراك ؛ فنا يَف البتاطال/ حضتا مُوصّدَا 
مالا 


سل 


0 د لمن 2 ع 

أئحصن صَّد هاتيك دوعا فَعَوْلواعنَة من نأس رُجُوعا؟ 
لا يْرى إلا خيوطا وَرُقوعا 
مليف التلب يتا كان ارما 


و ا 
با ين اضر كنرف 
ما د منه فى إل انشى 
# # * 
0 000 عر عم قر - له 5 
أَفْرَعَ الشرئك ين الَارغتاه فإذًا أَفْدَة الشرنك هراد 
ذَات لوق عاوتتها أخنها يا ذه راح يوه ذعاد 
رونا الراك لشن هاتفر إِنمَا كان من الله الكماء 
لعن عاطر من اله الت 
إن أقّ الكشر” من الل فنا يشسجالت نكب دزوؤوقاء 
0 > *#«*# 0 و 
وصفاين جازب لمن دا 


هه 


ملا اباطل رُعْا لو تبت 


مان - لصن ١‏ جع حي > عر اس افر 
طاف بالقار أولر أجتذ كذ تلاهنا عنده وَفدًا فَوَفْدًا 


ع همياي لس سي ري 6س روس 
من جتود لل برها حرم أينمن شد كلمن جادا؟ 


اج > > 
101 ل وت أي ٠‏ 2ه لون الل م 9 
حَيا أماء كالطيقب الرافيق .تسر الحطوعل هل الطريق! 
ين اراد عَشيًا وَمُتها ذَات كلب هوبا لواف خليق* 
لركفيقين عن الشَّرك وثيق* ؟ 
7 عسي م 
طرحت قر'طكم "وعد صفيق' 
7 لذنانا 
هيه عبد الله ... قص كديرا عات من قاع ما غيرًا 
207 فج رشي 8 عه لس 
َخْذْ الميطة وَاحْدَرْ مكرم ‏ وَتَمَيد من يق الأا 
72 ع 8 بايا 5 0000-0 
وتأطب: . . . أن أن ينتأنقآً في سبيل الله هذا السترًا 
+ 2 


به الصذيق هلمن أ 


1 وكاس 
أنتى عن لطْمَة جرع 


13 


- 


0 


يَتوَخَى بهما سهرًا طويلا 
وقد اختار له اش الكبيلا 


يما ني اليد الي 
يرج الم إلى غايفه 
يتك الث به من حاجرثوا 
5ب افر اتلك فى عيرق شبضه الدليا بباجيلاً خيلا 
1 6 » 
مجرة محل برإدانانها ون وحئ للنعى فى ذانها 
ا حا ل موس 

كلما أسر- فيمً! أطت كشفالكنون ين آلاتها 
قبس الله الذى أنرَلة يتجَلى لنننى فى غلابا 

»#98 3 7 2 
ذلك الداعى الذى يلق الصكايا محتارٌ من القَْم المذابا؟ 
وهر لذ حار ملكا 206 منسراوالتوم راملا اختساب 
35 2 م 5 ورعم م 
أؤ يشاه الال سَاقوة ل وهْومن يفت له الناس طلابا 


0008 2 
من جتود صَبرُوا صبراً ميلا 


. إعا يَسْتى إلى الله » وإملة ذا فى وجهه الكنس الترابا 


402*« 
| تكن عمرئه لجان وإاه وحِقاظا وجلآدا 
راح ينانف فى عِرته فى سبيل الله ؛ أخياه شذاا 
حَارَ يمسر اخ من يترا يذلل ينف الشرلدالسنادا 
5 لمانا 5 
هادي البَيدَاء قد طال الي وَرَجَتْ ترب" إقبال البشير' 
إبه لاطا هذا فارس” ‏ تعن حَلفكَ كنار البميا 
لعفت تبصراه قد ساح به فَرَس كاد من الزهر جبطيرة 
صاحبالك تك الأدى ‏ وان أطلشت إل لتمية 
# و-# 


وسَتّى حت إذا ما اقعّرا زلح رنوى لاركسُول الكتباز 


أنخص الال ان تأنى بد تأنى بَطْلب فين طَلها . 


مذ رأى ما حل" ف الَيْر به طَلَبّ الأمْنَ وعاف الما 
5 1 مه 5 

أقبل يَثرِبمن كل" البقاع يلم الف ثنيّات الزداع 
سمل فى كل” واد مركا مُشْرئياء واملأى كله تفاع 
سرت ف الأنيا إلى جبنبته؟ مد ادبت بها أشْرّف داع 


اللنيف 


بيعم ازسالة 


اددواكة ويفا 


ليسا م ا ملي 


الشرك ومن دنس - 
الاعتقاد الرجس . 
يقاء الإسلام ‏ # 
بعد أن أذرغ عليه من جلال التوحيد » وأفاض عليه من ممائى 
التقوى ما جمله منسكاً حافلا بالبير . 

وأى خير أوفر من شهود النافع وتمرذف شؤون الأقطار 
الإسلامية » وشد أواسر الجتمح وإعداه التفوس لتلى أسمى 
الفيوضات واستلهام الهدى واجباع الكلمة ؟ 

ونحن بسبيل أن نبين كيف اختار الإسلام موسم الحج ميدان 
لإسلاح اجماتى خطير ؟ هذا الإصلاح هو : مباجة النفاق 
والتكشف عن النافقين وتمييزثم عن الجتمع ونْبدْثم ؛ بسيدين عن 
الؤمنين لكى م للأمة خلقها وتسح عناصرها ... 

2  * 

أنزل الله على رسوله ‏ سلى الله عليه وسلم - فى خقام 
ما تزل من الفرآن سورة ١‏ براءة © م 0 السورة < الفاقحة 6 
التى فضحت الشرك وكشت عن النافقين , أنزلها الله فى السنة 
الناسمة من المجرة فى موسم الاج 

وقد كان تمد لى الله عليه وسلم > من قبل لِك - يعرف 


7 


خصومه من الش كين السافرين فيحذرثم ويتكل بم . ثم كان 
يعرف -أيضًا - أن بين أتباعه بمض النافقين » قكان لا يجبههم 
ول إلا يكشف عن أضغامهم ولا بيرز الفسلين دخائل تفوسهم ؛ إبقاء 
على الدعوة الإإسلامية وتى فى دور الزو والتكوين » حتى لقد بلغ 
من قسوة نلك الخالة على مد سلى الله عليه وس وعلى أسمابه » 
أن صاروا فريسة لكايد النفاق وهديا مؤاصرات النافقين 7 : 
الشركين على عورات الؤمتين وبوضيمون خلالهم يغونهم الفتنة 
ومع هذا » م لاسقون بالجاعة الحمدية 55 

د يحلفون لله إنهم مني وما م متم » ولكهمقوم يغرقون» 

وقد بلغ من ن خط ار النقاق على الجتمع بومذاك - أن وقمت 
أزمة حربية عنيفة للرسول - سلوات الله عليه ولأعوايه » 
فكانت ساتحة للننافقين » أرجفوا قبا بموت عمد عليه السلام 
لتثبيط المزائم » وتمكين المزعة » وااؤمنون فى ساعة عصيبة 
يجممون تعلهم وبربطون على قاومهم » والرسول عليه السلام نابت 
فى كاله لايم 

تلك الحوادث أبانت عن أنه لا بزال بين الجتمع الإسلاى 
- بلى وسط ججاعة الاين - قلوب مطوية على الاحن تربص 
بالوسلام وبالرسول الدوائر 

وإنبا لمال تنفص على السلين أمورهم » وتهده كيائهم 
وتقلقل عتممهم 

وقد كاد سبرثم ينفد دوم وقف واحد” من هؤلاء يميب على 
رسول الله سلى الله عليه وس قسمه السدقات وينمز المدالة 
الحمدية . هذا الرجل هو « ذو الحويصرة الْميعى » دقع به 
النغاق » تفاطب رسول الله سلى الله عليد وسل » وقال : إعدل 
ياعمد... ولاء والله ؛ ماقسد ذو المويصرةعدلاً ولا طلب حتا , 
ولكنه قسد إلى أن يشكك الناس ف المدالة الحمدية » وينبه 
الأطاع » ويثير الإحن . ققال له الرسول سلى الله عليه وسلم : 
< ويلك » من يعدل إذا لم أعدل ؟ 6 

واستمع لهذا الحوار الرجل الؤمن حتا عمر بن امطاب » 
فمرف أنها دسيسة . فقال : با رسول الله » ادن لى قأضرب 
عتقه ؛ فأخذ سل الله عليه وسلٍ أمد”ى' من نفس عمر » ويذهب 
عته الفضب » ويقول : لا يتحدث الناس أن عمد يقثل أصحايه 
ونزل فى تلك الحادثة من السورة 3 الفانضحة 6 قول الله تعالى : 


ازسالة بك 


ومنهم من يلبزلك فى السدقات فإن أعطوا مها 
وإن ل يمطّو"! منها إذا ثم يسخطون » 

بق النفاق - هذا الوباء الأخلاق ‏ يأ كل فى أجزاء من 
جسم امجتمع » ولولا سدق اليقين » ومناعة الجسم 3 لأودى 
النقاق بالدعوة الاإسلامية 


> ذه 


رشوأ » 


إن لله موافيت تنتهى لديها أمور وتبدأ من عندها أمور . 
فنا أذن الله بإقتشاح هذا النفاق » وشاء للمناقتين أن يتتهروا 
ويسلهوا ويؤخذوا بسيام » ثم يمزلوا - مرغى موبوئين - عن 
بقية الجتمع السلم » اختار ‏ عز وجل -- لذلك ونا علا فيه 
شأن الإسلام » وتمت له الكلمة » وأمذن السلمون فى أعدائهم 
أسر؟ وقتلاً واستيلاه وغلية . فليس يخيفهم أن يبتروا الأعضام 
السقيمة المليلة 

وكانت الحياة الحمدية الباركة قد آذنت بالانقضاء » ولا بد 
.من صيانة جتمعه وشريئه وديته من هذا امرض » عرض النفاق 
امم الفتاك 

عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى السورة 3 الفانمة » كا 
ورد.عن ابن عياس رضى الله عنه 1 
عن الناقتين » وتصور أوانهم وأقوالهم » وتطلع للؤمنين على 
دخائل نفوسهم » وتلشر الملا مطويات سرائرثم ٠‏ --- وقدكانوا من 
قبلها يخافون ذلك و>ذرونه 

«يحذر ائنافتون أن تل علهم سورة تيئهم بجا فى قلويهم » 
ولكن الله أوتع بهم » فكان ما يمذرون ووقع ما يرهبون 

لافانا 

اختار الشرع الإسلاى غروة من علروات السلمين ؛ جملها 
اختبار أخيرا للمنافقين . وهى : غزروة تبوك » آخر النزوات 
فى حياة الرسول ساوات الله وسلاءه غليه » وكان الوقت عسيراً 
والبلاد جدياء » والهر لاعلا والشتة بميدة » والأعداء ثم الى وم 
الأقوياء الأغنياء 

هنا أخذ النفاق يطل برأسه » وينفث فى المتدء ويبمث 
التخاذل » وبحب التقاعد بين الجيوش الإسلامية . فقال جاعة 
النافقين وعلى رأسهم كبيرهم « عبد الله بن أى » : « أينزو تمد 
بنى الأسقر ( الروم) مع جهد الحال » وشدة الحجير » والبهد 
الثالى ؟ أيحسب شمد أن قثال بنى الأسفر لمب وو ؟ ولله ... 


لكاق أنظر إل أسمابه مقركنين فى الأسقاد > 

ثم أذ الناققون يقولون : لا تنفروا فى الحر » قل ثار جهتم 
أعد حرا لوكانو! يفقهون 

وهكذا جملوا يستذرون عن الكروج بأعذار نافهة ورسول الله 
سل لله عليه وس يبلاء حت انه لتر فى اك وعفا عن : 
عفا اله منك » .لم أذنتة لمم حتى ينبيّن لك الذين دقوأ 
وتمل الكاذيين 6 


عرفت السورة « الفائحة » أو سورة ١‏ براءة 6 المتافقين » 


01 0 7 9 24 ىم 
وحددت أوصافهع قم الذين يؤذون النى ويقولون هو اذن 


ومنهم من يلمزك فى السدقات . ومْهم من عاهد الله ثم أخلف 
عهده ٠‏ ونم ؛ مهم .نه 

ثم غلب لله رسو علي لامعاب المم فى شيم 
تفال : 3 سيحلفون بلله لم إذا انقليم إلهم لشسْرسُوا عنْهم 
قأعرضواء نهم [نهم رجس ومأواهم جهم جرّاء يما كانوا يكسبون 6 

ولفد نكل الله بإلشرك فى تلك السورة فسميث 9 المتكلة > 
وأزرى واحتقر النفاق ورسمه بأنه رجس ء فانتضح النقاق 

وحاء سدر تلك السورة قضَاء حاما على بقية الشرك» وإادة 
مرشه المبيث فى أنحاء الجزيرة المربية 

قفد اجتمع إلى الشرك ثم وأوزار وشناءات » لامئاص 
من القشاه عليها تطهيرً للمجتمع وإسلاحا للأمة 

+9 

وف السنة الناسعة للمجرة أت النى عليه الملام على المج 
« أ يكر» السديق ٠‏ فلنا رت السورة - المتلكلة الفاشحة ‏ 
بمث صل الله عليه وسل ابن مه على بن أب بى طالب عل ناقته السضباء 
ليقرأ فى موسم المج ج على الناس كافة صدر السورة الزلة ؛ قضاه 
على الشرك والشركين » فلا دنا على من أبى يكر مع أ بكر 
رثاء ألنافة ؛ فوقف وقال : هذ رظه ناقة وسول اله لى اله عليه 
وسم . فلا لحقه على" قال له أبو بكر : أمير أم مأمور ؟ 
قآل : مأمور 

فلءا كان بوم الحج الأ كير يوم انتحر - عند ججرة العقبة قم 
على فقال: «أمها الفاس» إنى رسول رسول الله تال ك6 قتالو': 
يعاذا ؟ ففرا« براءة من الله ورسوله إلى الذن ماهدتم من المشركين 
فسيحوا فى الأرض أريمة أشهر واعدوا أن غير ممجزى الله » 
وأن الله غزى الكافر بن » وأذان من الله ورسوله إلى الناس بوم 


ا الرسالة 


المج الأأكيد أن الله برىء من الشركين ورسوله 6 إلى آخر 
الات الثلائين أو الأربين من السورة 

ثم قال 0 دأممرت بأدريع مش ألا يقرب البيت بمد هذا العام 
#شرك» ولا يطوف بالبيت عريان ؛ ولا يدخل الجن ةإلا كل ننس 
مزمنة ؛ وأن يم كل ذى عهد عهده 6 

وف هذا الوطن الحاشد » ومبذا البيان القاطع تقروت حياطة 
الججمع » وصيانة التوحيد »كا تقرر - فى أثناء السورة - إبراء 
اجتمع دن داء التفاق بإقصاء المنافقين وتمرفهم يسماثم 4 ثم تيدم 
أحياء أو ميئين 

0 ولا تسّل" على أحد منهم مات أبدك» ولا قم على قبده‎ ١ 
د يحافون لك لترشو"! عنهم » ذإن ترشو" عنهم ذإن الله لا يرضى‎ 
5 عن القوم الفاسقين‎ 

اانا 

اتنهى أمس النفاق » واننظام شأن الجتمع الإسلاى . ذلماكان 
المام التالى » أراد صاحب الشريعة عليه السلام أن يحج» وترائى 
ذلك إلى أقطار الجزيرة » فانئال الناس م نكل حدب » حتى بل 
المجيج ماثة ألف أو يزيدون . وف بوم الج ال كير » خطب 
صاحب الشربعة خطبته الجامعة التى بين فها أسول اللدين؛ وحقوق 
الإنسان وأعان قها الساواة » وحقن فما الدماء وبين الحدود » 
وحشد فها الفضائل الس لامية 

وزاد فى جلال الوقف ورهبته إشمار النقوس أن تمد 
عليه اللام ودع السلين ويتوقع أقترابه من اليوم الحتوم 2 
ويسآاشرف إلى الرفيق الاءلى 

قال سلى الله عليه وس : 2 الجد لله » تحمده وخستشفره ولتوب 
إليه . ونءوذ الله من شرور أنقسنا » ومن سيئات أعمالنا . من 
مبد الله فلا مضل له» ومن يشلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إلله 
إلد ال وحده لاشريك له وأن شهدا عبده ورسوله ... أوسيم 
عاد الله بتقوى الْ» وأحتم على طاعة الله » وأستفتح بقدى 
هو اخير . أما بعد : 

أها الناس » إبمعموا منى أبن لم » فإق 
لاأدرى... للى لا ألفاك بعد عا ىهذا؛ مقن هذا 


أسبا الناس6 إن دمامم وأمواللم علي حرامء 
إلى أن تلقواريك» كرمة بومكم هذاء فى شه رك هذاء 
فى بلدك هذا . ألا مل بانت ؟ اللم أشهد 


رالميا 


متفرع لبكرة- وبي بيست مامد :ثريا دم ا ماس طيمًا لصت لط العامم 
م 1-1١‏ وصمرع -+ - مددمظة : يولى اعلا نا بطسا اقم يبي أعرا ءالو 
كب أل مر تؤسكل:البكولوعيية ل 


فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها . وإن 
ريا الماهلية #وضوع 
أسبا الناس : إن الشيطان قد يس أن يمد فى أرسم هذه » 
ولكنه رضى أن يطاع ذيا سوى ذلك مما تحقرون من أعمالتم . 
ألا هل يلقت ؟ اللبر اشهد 
إن لنسائك مني حقاً 0 فليم دذقهن وكسوترن بالعروف . 
وإعما النساء وان أخذتموهن بأمانة اللهء فاتقوا الله فى النساء» 
واستوصوا بهن خيرآ 
أمها الناس » إعما الؤمنون إخوة ؛ فلا يحل لاصسرىء مال 
أخيه إلاعن طيب نفسه . ألا هل بلنت ؟ اللم أشهد 
فلا ترجموا بمدى كغاراً يضرب بعسَّك أعناق بعض ؛ فإنى 
قد نكت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله . ألا هل 
بلقت ؟ الهم اشهد 
أيها الناس . إن ريم واحد » وإن أبام واحد ؛ كلم 
لأدم » وآدم من تراب . أ كرمم عدد الله أتقام . ليس “يعرف 
فضل لعب على تحمى إلا بالتذوى . ألا هل يلنت ؟ قالوا : نعم : 
قال : فلببلغ الشاهد متكم القائب »6 
بعلك الخطبة الهافلة بأسمى الماتى الإنسانية » مت كلة الله 
صدقاً وعدلاً » ذأكتمل أم الدين» وأتم الله نممته على أأؤمتين » 
وقد أنزلالله ىأعقاب ذلك من سورة (المائدة): «اليوم أ كلت لم 
ديذك وأتممت عليكم أعمتق» ورضيت لح الإسلام د 5 
أقام على الله عليه وسلم بك بد ذلك عشرة أيام . وأخذته 
توازع الشوق وهو فى موطنه الأول (مك3) إلى موطنه الاق » 
إلى دار الحجرة ؛ فسار إلى المدينة ... 
ولا أشرف علما » وبدت أعلامها كبر ثلا وقال : 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك » وله الجد 
وهو على كل ثىء فدير ... آيبون » عابدون » ساجدون ء أربنا 
حامدون ؛ صدق الله وعده » ونصر عبداء ؛ وهزم الأحزاب وحده 


تل عبر الرتمى الم يك 


معز التناسلبان نأسيس الكتررسأصترس لشفل قرخ القائم 
ابمارة ردم مالا شايع الاي لينو 007 84 يماح /برولرمطليات 
ايرصم رالشرازالاسلية والمفرعسا رمال بإلناء رق رالعاميح 

لما ًَ 


على 41 سوائز رالن يل لهل غليل نرق مش 


سجل نجارى 01171 


لجاز ارك ! 


ارسالة إزسد 
َأنْق الأمانَ على خَطْوه عديئاً لأعاده الشارين' 
تحاراة أَنْشُوَةٌ الأثبياء ومفي شمائتها الحاوي' 


سكس ابعل 


مهس سوم 


0 


[ أسعلورة وثلية جديدة يتخيل فيها النامس لوتاً 
عن الفزع الذى حل لأصنام الفمركين » على ألمنة 
الجبايرة الخرس من الآلحة الحجرية : « اللات » والمزى , 
ومناة ! » فى اجتاع لهم غداة أشرق فى ظلمة محماربيهم 
شماع من نور جمد ! ] 


مناة ( فى ال من الكيرياء والجيدوت يمي رفيقيه عقيب ليل طال 
فيها سجود مركن لساحة لأست )... : 
2 
سَلام الألرهة يا صاحي وك 
سكا بن شعاب الجبالٍ 7 
سمب كل الأؤض عاق الجبام تك لنا رُوحْهُ المامينا 


؟» > 0 
تانى فسوكى شعاع النحوم 


عرق المالي؟ ! 
لافنا جائية' 


و 00000 


يَكَفْل التياه الذى َرَت 
َو السينوالبيد أهل الْوعَى 
و و تم 
الداهي يبل اشام 
أوكيك مَنْ علوفوا حَولتا 
ومن كمون فكت ب 


اللآت ( فى تسب وسخرية ) : 


ياك نايت فى ذكرهي' 
إل مد عبانه 
ول ص كس ب أَوْصَافْرِ 
َبنْسَ الدَى عِنْدَهُ شاد 


عليه ينابيتها الصافية . 
م - 
وأبطال دَرْرَتها 
نظ الشيوب” 
وا لالد الطاغيا 


ها رَاويه ! 
عل 7 
حياة الاعمارم ثائيه .. 
كنت لم فى الى ذا ا 
7 ” اليدّح الفا الي 
8 و 


0 


و 37 


ون الشرعته الفاويه | 


مّنأة ( صارخا فى وجه 3 المزتي » وقد كان فى إطراق سمي ) : 


اد 
15 نت م تلق 2 0 
إل وَنَاضَى ذا الهُوان 


بث وش الملآموربنالكل* 
و يتاك انالك للم 
ترق ل لتم ال ! 


970 8 
الْعرَى)( فى دهعة واستثراب ) : 


وما أنا إل ب كذ تس 
وما أنت يا صاح 1 


بّى لد الث الا 
َتنك من راق الدتمه 
كا تتاوى بسر القت 
وى تَسْتجيرن » ولى كفتك 


جلالاً..ل 


هنهذ القتم! 


ب ! أَلْثنًا هنا ثليه 
تَلَمّى يجار ًَ التاحمون 
00 
دمع الجبال كآ 

0 
وَيَْدَ الرباح وَتَطرَافيا 
ىمس حاتي الشفوح 
اهار ج ددى بها 
الزامير أذ كى بها 
وبع د الور التى مَوجَتْ 
مضل شعاعر القيوب 
يلض امبر الاب 
... أقن با 


وَبعد 


0 


1 


َيل 


وَكانتْ 4 


00 

ا 

مم الميت صعاد 
0 
نصبنا مذ 


كفانا هواناً 


مناة (فى ندم وحزن ) : 


يَدُورُ عل علق مناه 
أعينا صَناق عل هَرها | 


0 


الرزى : 


الرسسالة 


منانصّخْر راسد القدم؟ 
ورا نا ف حباوى الفا 
كات مرابسنا فى الي» 
ايازم تقل 3 
يسا بلاحيق لشي | 
صَلاةٌ نشكا بعالى لم 


0 4 
نفتق كازرم 


الم 
اين فى لَيْلِاًواحتدم 
حنين الْيرَارى رعاة الهم' 1 
سيره اْييضَ كَنللمم . 
دير اكماد» وَكَبْفَ اللرم ! 
رايا الصّخور كمأ 57 
ذباب” القبور » ودوظ الم" 
يعض فسا ني لبك | 
وَلامجشة عَيرْصت المدمْ | 
ور لضحابا الثمم 
َع وق للد ال 


أحن ين عَطْن الأ'! 
وى بها ف سَمير الشَرَم ! 


جع ليب الأسي وَالندم | 


« نترة سكون وذهول تَ طى الكمية » ويتيرق خلاها أول شمام 


من انور ألنى » 


اللآت : 
أرَى قبا فى انا عَرِيبًا 
عل الأزض دفن أَنوَارهُ 
ادهل بالشرقلبالعشوس 
0 الآنارتت 
مه على جَسَدِى فالسعطَار 
0 مادا ؟ 


شمَاعٌ لمش 
كبا 
هر العم حَنَ لنا ساجدًا 
اللآأت : 


م ؟ماضودة الك ك1 
0 
1 الى 0 


هر التُودُ فد رركن الشياه 
رأى الشرك أفباعة ذازئمى 
هذى جنات ى 2 


نيا دي صَّلاةٌ الججاد 


وحم الأ صَرْء كيجا ! 
قحالت عل الرئل طيًا ويا 
ودّارات أفلاكها » وَالْيْربا 
عل خط واشمتالت قوم 


220000 ع 
ا 6ن 
وَأوْشك من رَهبَة أن يُذُوكًا 


رمج فى البيد عض قثي ! 


م 


0 00 3 
3 بن الاتى 
وكادت نضا 5 00 1 
كل الام ناما ير ب 
جدّى اعنيارى بنكو الذذنوبا 
نجس الققآر وى اهوبا 


<< 02 00 
تسد الأ ضحت تذوبا! 


د وسجدرن 1] » . 


( الفاهرة ) 


تجرد مسن اسماعول 


00 


00 


اليه 


2 0 كت 


سجل تجاري 7517م 


ازمساة 


مامه 


ب وكا لين أ ل 
هك 


رواضة قصر ا ا 
المؤمنين حتى تقطدث 
أنقاسى من الجهدء وتلقان الْآدْن” 


: ماعدا ياشةيا أ المطاب ؟ 
ققات : يدن ل على أميد الؤمنين [ هو الوليد بن عبد الك ] + 


فقد تزل يناما لارد له وتبمثّه . ٠.‏ ووالله إن" فرائصى لتر عد 
وكأ مموء” قد جرت عليه هيف ريح بإردة ... وغاب الآأذن” > 
فاهو إلا أمير الؤمنين يستقبلنى كالفز ع » وقد خرج إلى" فقال : 
أكأ ثىء هويا ابن ألى رييمة ؟ 

قلت : وال ما أدرى با أمير الؤمنين » فا كان إلا وسمد بن 
عروة [ بن الزبير ] نحت سنايكها » فا زالت تضربه بقوائمها » 
وما أدركناه إلا ؤقد تبثم وجهه وتحطمت أشلاعه 1 1.. 

وكأعا فارفتنى الروح » فا أشمر إلا وأمير الؤميين مَْ 
عل دأمى بنش لماه عل وجعى » وقد ربت" إى جر سطع 

مهاري المنددل الرطب » فلدا أفقت” ورجعت" إلى روح سألنى 
أمير المؤمنين أن أتص عليه لخي . 


عم 


قلت : سخرجنا أنا و شمد بن عرروة وهشام” أخوه “ريد مزلا 
من قسر أمير الؤمئين؛ ترجو أن نتشقف من بعض ثيابناء فقد 
أنبكنا الح . .. فنظر تمد إلى مسآرة من إفطّة "مجاوارة : معلقية 
فى البيت » ثم قال : نف كير يا أيا امطاب تحجتنا تلك 1 قلت أ 
يهن : فقد أ كثرت وعكلك المج" ء قفال : سرعان ما نسى 
الشيخ ؛ لقد كيرت واه يا أنا امطاب ! وقد حدثنى أبي لذي 
كان متك » ققد كنت تسايره وتحادنه ٠‏ فلم تلبث أن سألنه : 
وأن زين” للواكب”2 يا أي عبدالله ؟ فقال لك : أمامكء فأردت 
ركس" راحلتك تطلبينى » فقال لك : با أ الخطاب ء أو لسنا 
أ كناء _كراما لمادعتك ' وحن أولى أن تسايرناء قنك له : 
يل » يأب أنت وأى يا أباعبدالله !| ولكنى أمترى بهذا الجال 
تمه حيث كان » ثم عدلت” براحلتك وضريتها وأتبلت إل » 
وجمل ألى يتعجب منك ويضحك » وقد استنار وجهه .. 
إحدى سوا نك عى وال يا أن الخطاب .. 

فشحكت لقوله وتناقلنا الحديث وإذا هو ساكن” سار 
كأنا فشيّته فاشية ثم فقلت : ما يك ياتخد ؟ ذزفر والله ا أميد 
الؤمنين زفرة كأما انثئقت لما كبدى ء ثم قال : أرأبت هذا 
الججال الذى تبسته يا أب المطاب + بوشلك أن يكون طمام؟ يلحسه 
تراب الغير قا ترى إلا عا أغبر من ججمة تقذف الرعب من 
عجريا ... لقد روم ولله با أمير الؤمنين حق تطيورتة 
وما لىّ الطيرة 6 فأردت أن أصرفه عن بعض وحمه أن يكون 
السيف قد أوقد عليه حرّه يه . فانطلقنا جيما [ يمنى هو 
وعشام وتمد] إلى سماح الببت نستظل بظّاته ونستروح للفسمات 
وأقباتا نشحك ونعبث ونلهو من بعض الفو ء وإذا طائر يحوم 
يسفق يجناحيه ثم رنق فكسرها من الإعياء ثم سقط ثم درج 
ثم اضطرب قد كاد يقتله لاقل" » طرى إليه ه تمد » ليأخذء 
فيل ظرأه » مقف الطائر ذهوى إليه تمد ليدركهء فا نر والله 
مدا . . . قد اختفافه أتجله لخذيه فهوى به إلى اسطبل الدواب » 
فراع ينها فيثيرها فيج » وإذا « زين الوأكب 6 نحت ستايكها 
تغريه ء فا أدركتاء والله با أمير الؤمنين إلا جثة قد ذهب 
رأسهاء وما ثري إلا الدم . . . رحة الله عليه » لقد . . 

قآل أمير الؤمتين : إنا لله وإنا إليه راجمون » إنالله وإنا إليه 
راجمون » نكيف بحتال لهذا الآمس ي ابن ألى رييمة ؟ قلت : 
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كن اأزسالة 


ذيم الخيلة با أمير الؤمنين وقد ذهب القدر با تال ل ! قال : 
أههنا أنت با عمر » نمث وسار اركب » هذا أوه أو عبد الله 
شيخ كبير بوشك أن يساب فى ننسه ؟ قلت : با أمير للؤمنين » 
هذا مسابه فى ابنه ؛ فا مسابه فى ننسه إلا أن يكون الخير 
إذ يانه ؟ وسأحتال له . قال أمير الؤّمتين : مبلاً با مر لقد 
علمت أن أبا عبد الله [ عروة بن الزيير بن العوام ] كان قد اشتكى 
رجله وما زال يشش ؛ فبيتا حن الساعة جاوس إِذ دخل عليئا 
3 أوالمم 4 اليب النصراى ؛ تاستأذات أوٍحبد لل أن يج 
« ألم » حت بي علة وجل » قاراعن إلا أو الك > 
يمول إنبا ل كلة : وإنها قد ارتفمت تريد الركبة » وإنها إذا 
بلغت الركبة أفسدت عليه جسدهكله فقئلته » فا بد من أن تقطم 
رجل الساعةخشية أنندب الأ كلة إلوحيث لا ينفع القطع ولا البق 

فوكعت والله لهذا البلاء » وقد اختلف به الفدّر على شيخ 
مثل أب عبد الله فى إدباررمن الممرء وأخذ أمير الؤمنين بيدى 
وقام . فدخلنا تملس الخلافة وإذا وجوه الناس قد جلسوا إلى 
0 أبى عبد الله بواسونه ويصسيرونه ويذ 13 ونه در الله 
و ؛ وإذا يهم سلبان بن عبد املك أخو أمير الؤمتين» 
وعمر بن عبد المزز : والقاسم بن د وعبد الله بن عيد اله 
ان تمر بن الطاب » وقد حضرء ولده هشام فأدم. فدات 
لونه من الزن على أخيه والرجة لأبيه ٠‏ وأقبل أمير الؤمنين 
وأنا ممه على عي'وة ؛ قتفرق الناس إلى اليم » وإذا عراوة 
لكأن" لبس به ثىء ؛ برف ١‏ وجهه كآنه فلقة قر وهو يشحك 
ويقول : قد كرهت باأمير الؤمنين أن يقطموا منى عشوا يح 
عنى بعض ذنوى » ققد "حنا ثنا أن أب بكر قال : يارسول ال كيف 
الصلح بمد هذ الآية ليس بأما نيك ولا أماى" أهل_للكتاب 
عن يعمل" 'سوءا جز به 2 4 فكل سوه عملناه ُجزرينابه ؛ 
فقال رسول الرسل الك عليه وسلٍ : غفر الله لك يإ أن يكر ؛ ألستة 
عرض ؟ ألست مد سسب ألست تحزّن؟ ألستتسييك اللأو81؟ 
قال : بلى بارسول لله . قال مل له عليه وسل : فهو ما يحون به 
فإن ذاك بذاك كروت ا أمير الؤمنين أنها بقيت' بدائها فعى 
كقارة حت الذ'ني 

قإل أمير الؤمنين : غفر الله لك » غفر الله لك ء وما أتمي” 
لسيرك » فأث.ك أساء بنت أبى بكر الصديق < ذات الشطانين » 
وأبوك حوارىة رسول الله سلى الله عليه وسل وابن عمته الربير 


أن الموام ؛ فرضى الله عنك وأرضاك يا أيا عبد الله 

فا كدنا حتى أقبل أب لحني , وهو شيخ نصرالةٌ طويل 
قارع مشبوح المظام ‏ قد مخداد للمه » أجتر” أز'ه” أصلع الرأس 
م 0 
البح لطارت يه ؟ ودخل أبو اللي وراء لحيته وهى تسى بين 
0 لابه مما لين منه 
د د يا أي! عبد الله : وإنى واس لأرتعك أختى أن يبل منك 
امد فاك إاأك تيك ال سي لاجد الاش . 
قال حميوة : أبمدك الله من شيخ » ويس والله مارأيت ! إناوالله 
ما تحب" أن برانا الله بحيث نستمين بحرامه على ما ترجو من عافيته 1 
قال أبو لحك : فتسقياك ار" قد » يا أ! عبد للد ١‏ قال عمروة : 
ماأحبةٌ أن أسكب عضو من أعشاق وأا لاأجد ألم ذلك 
فأحتسبه عند الله 

قال أبو الحم : وقاك الله ياأ! عبد الله ! لفد ألنت متا قلوي 
كانت قاسية ؟ ثم التفت ( أبو الك ) إلى رجال سوه خلاظ 
شداد قد وقفوا ناحية ققال : أقيلوا » فأقبلو| ... فأخذتهم عين” 
عروة فأنكرثم فقال : ماهؤلاء ؟ فقال أبو المي : يسكونك » 
فإن الألجرعا عزرب ممه السبر؛ قال عرروة : أما تقلع أمها الشييخ 
عن باطلك » انصرقوا يرم الله وإنى لأرجو أن أ كنيم 
ذلك من نفى » ولا والله ما يسمنى أن هذا الحائط وقانى أذاها 
فاحتمل عنى ألها . أقبل ! أبا الحسم » وخذ فيا جثت” له 2 رئبنا 
إننا تعامنا 'مناويا “ينادى للاعان أن" آزمتوا يتبتكم فآمناء 
ربنا فاففير" لنا ذثوبنا وكفّر' عنا سيثا تنا ونو فنا مع الأبرار . 
دبنا وآآننا ما وعد" تتا على رلك ولا مخز نا بوم القيامة إنك 
لا نلف الميماد » 

قرأيت أإالحم وقد برق وجمه وتوقد كأنها أسل بمدكقر» 
ثم قشر درجاً كان فى يده وأخرج منشارا دقيقاً طويلاً سفيلاً 
يضحك فيه الشماع وضع الطست ومد أبو عبد الله رجثله على 
الست وهو يقول: بإسم الله والجد لله وسبحان الله والله أ كبر 
ولاحول ولاقوة إلابلله « ربنا ولا نحتَمّلّنا مالا طاقة لنا به 
واعف عنا وأغفر لتاوارسمتا» ٠.‏ تقسميا أ الم ققد احتدبتهالله 

فابتى والله أحد” فى الجلس إلا اسكدار ودكن” وجهه” 
فى كفيه» وبى القوم فسّلاً نشيجهم؛ وإن عرنوة لسا كن قر 


الرسالة قرم 


ينظر إلى.ما براه به » وكأنما مسلك” قد جاء إلى الأرض يستقبل 
لامبا بروح من السماء ٠‏ ووشع أبى السك منشاره فى اللحم إلى 
المنلم» وإن عروة لساام بومه ذاكء فا تضور وجهه ولا تقبض» 
والنثار يأكل فى عظمه الى : وما يزيد على أن مهلل ويكير 
ويسبح الله» وكأن الدار والله قد أسَاء جوها كأنه شماع ينسكب 
من مهليله وتكبيره ؟ ودخل رحال يحملون مغارف من ديد 
يفور مها ريح الزيت وقد غلى فها على النارء ودنوا فا هو إلا أن 
فرغ أب الك وقد فار الدم منْها وتفجر مثل الينبوع ء تأخذها 
أبو السك ينمسها فى الزيت فيسمع نشيشها فيه حتى جم الدم . 
وإذا عنروة قد غثى عليه » وإذا وجهة قد صغر من الدم » وقد 
جد قتضح وجيّه بالمرق» ولكته بق مشرقا نيد رف كأنه 
عرارة حت الندى . قال أبوالحسك : مارأيت كاليوم ب أمير المؤمنين 
إنه الرجل » وإنها الحقيقة الؤمنة» وإن إيانه ليحوطه ويثبته 
ويسكنه وينفض عنه ازع »ثم التفت إلى عروة بقول :جزاكالله 
خير] يا أ عبد الله » لأنت واللّه ثال السير فى إهاب رجل 
وما لبثنا » حتى إذا أقاق أنو عيد الله جلس يقول ؛ لا إلّه 
إلا اله والجد لله وسح عن وجمه النوم” والمرق يكفيه ؛ وينظر 
قيرى قدمه فى يد رجل بهم أن يخرج مها فيناديه : على رسُلك 
أسها الرجل » أرنى ما حمل ؟ فيَأخذ قدمه فى يده فيرنو إلها وقد 
سكن وحرك شفتيه » ثم يفلها ف يده ثم يقول لما : : أما والذى 
ححلى عليك », لقد علستر أنى مام مشيت بك إلى حرام ولا معصية» 
اللم هذه نسمة أنممت بها عليه ثم سليتدها أحنسها عتدك واشي؟ 
مطمثتا إنك أنت الثفور الرحيم » خذها أسا الرجل ؛ ثم أَسَاء 
وجهه بالإمان والصير عن مثل الدرة فى شماع الشمس 52060 
قال أمير المؤمنين : غفر الله لك يا أا عبد الله » وإن فى الناس 
من هو أعتلم بلاه منك » يا عمر [ يريد عمر بن عبد المزيز ] » 
ناد الرجل من أخوالى [ يعنى من ينى حيس ] قيقيل مر وممه 
رجل” ضرير ”علوم لوجر لا أترى إلا دمامته » فيقول ل” 
أمير اأؤمنين : حيلاث "أ عبد الله بخبرك ا أ سمسسة » فيضت 
الرجل إل أعر'وة وتيقبل عليه فيقول : أبن" البير » قد والله 
لفيت" البلاء ؛ يا ققيه الدينة وابن حوارى رسول الله سلى الله 
عليه وس . وإ والله حدئك عنى بخبرى عمى أن برفع عنك : 
ققد بت" ليلة فى بطن واد » ولا أعٍ عبسيًا فى الأرض يزيد ماله 
على مالى » فطرقنا سيل” جارف” كأنه الظوفان» يتقاذف يإن يديه 
1١15-8‏ 


موجاً >الجبال » فذهب بما كان لى من أهل ومال وود إلا صبياً 
مولود؟ ويمير؟ _نضوآ ضميغاً قن" البعير” بوم والمبى فى 2 
فوشمته واتبمت البعير أطلبه » ها جاوزت ابنى قليلاً إلا ووأس” 
الذئي فى بطنه قد بسجها يأنيايه المّسل فاستل أحشاءه » وإن 
السئير ليصرخ » ويركض برجايه الأرض » فكدت والله 
أسوخ فى الأرض مما رأيت » ولكنى ذكرت للد واستمنته 
واحتمبت” السئير فتركته لقدر الله وانيمث البمير » تهممت 
آخذ بذنبه وقد أدركته » فرعتى رعحة حلم ا وجعى وأذهب 
عينى "> فأصبحت لا ذا مال:ولاذا ولد ولاذا يمر ١‏ وإ أعد الله 
إليك ء يا أبإعيد الله ؛ ناسير على ما أسابك إن ذلك من عنم 
الأمور قال عروة : لند أنشل انه عليك با أ! معصعة وإف 
لأرجو لك المئة 

قل عمر بن ألى رييمة : وألاح إلى" أمير الؤمنين أن أفبل » 
فدنوت إليه فأسر إلى" : إن أردت اليل ققد أمكتعك ؛ فاذهب 
إلى أى عبد الله فائم" إليه ولده « زين الوا كب »© ء قلت : هو 
وال الرأى يا أمير للؤمنين » ثم مشيت إلى عرروة وقد غلبتتى 
عيناى بالمكاء 

قلماقاريته قلت: عثراءك با أب عبد الله ؛ قال عروة فم تمعز 
أا المطاب ؟ إن كفت تعزينى برجلى قفد احنسينها للم ء قلت : 
رفى الله عنك, بأبى أنت وأى) بل أعكيك « بزكن الواكب» » 
قدهس وتَلقّت ول بز إلا هشاما ولده » فرأيت فى وجهه العرفة 
ثم هدأ فقال : ما ل يا أا امطاب ؟ لخلست إليه ومدق الناس 
حواليتا وتكتُوناء وأخذت أحدنه بعأنه » ووالله ما بزيد على 
أن يفول : لا حول ولا قوة إلا بلله» إنَا لله ونا إليه راجمون » 
لما فرغت من خبرى ما زاد على أن قآل : 


وكنت"إذا الأيام أحدثنهالكا أقولشوى مالم يسن حيدى 
ثم رفع وجهه إلى المماء وقد تندّت عيناء ثم قال : الم إنه 


كاذل أط ان ةنأ خفت واسا أت لعل قد له 
فيا أخذت وأي نيت ؛ للم أخذت عضوا وتركت أعضاء ؛ وأخنت 
اا وتركت أبتاهء وا الله لل كنت أخذت لقد أبقيت » ولأن 
ابتليت لطاللا عافيت » سبحانك رينا وإليك المسيد قويوا إل 
جمازأ يم ع الم وانشاروا لا تكون عليه نانحة ولا منوة 
فإن رسول الله سل الله عليه وس نعى عن النياحة » وس وهن” 

بالسبر للممدمة إن رسول الل سل اله عليه وسل أنى على امرأة تب 


1 ل حممدء الزسالة 


ليس ما يشرب 

فيه اهل اليوم 
ددا نامت فى الذهن 4 
حدوده » ويائت 
طر قه؛ واتضحت 
معالة»واستشرئت 
مقدماانه لتتالجد , 
إن فى إلا خواطر 
تجول م اذكرى 
الشجرة اشر فق 
حى خواطر نتوالى 
على النفس كا توالى متاظر الخيالة ( اليم ) فى جريدة الأخبار 
مثلاً . على أنها قد يجىء حك تدا الما » ويم أ 
الناسبات » وأدنى الملايسات 

وبدد» فليس من شك فى أن 16 يستدعى السجب » بل ثما يكاد 
يبلك كل المجب » شأن أوائك العرب إلى آخر جاهليتهم ؛ 
وما ساروا إليه بعد إسلاموم بدسير من الزمان : 

لقدكانواء فى جلتهم » توما أمسين جهالاً لم تفتعح عيوتهم 


صبيا لما فقال لها : ا الله وأمسبرىء فقاات : وما تيال بمصيبتى ! 


ا ذهب قيل لما : إنه رسول الله سلى الله عليه سل » تأخذها 
مثل الوتء فأنت ببه فلم جد على بابه بوابين فقالت : با وسول الله 
أعرنك, فقا سلى الله عليه وسم : إعا السبر عند أ إل الصدمة 
وجزاك الله خيراً عنى وعن ولدى با أمبر الؤمنين » < فلله 
الجده رب" السموات ورب الأرض رب” المللين ؛ وله الكبرياء 
فى السموات والأرض وهو المزيز الحكم » 
ترد قل ساك 


على عل : ول يتذوقو! فتاء الم إلا فن انتكلام » وهو غير مذنر 
فى قيام الأسم إذا أغنى إلا قليلاً 

لقدكانوا جاهليين حتا لابر تبطهم بأى لون من ألوان الحشارة 
أى سيب ولا تنق ذا عقوم إلى شىء جما وراء تلك البوادى التى 
يسكتون ؟ حتى لو أضطرنوا فيا يجاورم م من البلاد الى أخذت 
مل دن الحضارة ع التجارة و>وها » دجوا إلى قومم 
وكأنم يعجدواشية ريمن شأنه أن يلنت أنظارم » ور َك 
أكارم »كاعا غدّقت الآذهان وغلفت القلوب » و ( إنهالا تعمى 
الأبسارٌ ولكن تسم القلوب” التى فى السدور ) سدق الله الدظيم ! 

على ألم م يلخوا فى الإسلام إلا صدر؟ يسيرا من الزمن 
حتى حذقوا علوم من سيةوثم إلى المضارة وقتوتهم » بل سرعان 
ما أن أواهم علوما واستحدثوا قنوئا أوفوا سها على حشارة الزمان ! 

ولا بننى » فى هذا القام » أن يذهب عن الفكر أن ما تقل 
المرب من علوم غيرثم وفتوتهم قد طبسوء أولاً بطابع الفنكر 
العرنى » ووه حتى صر" فى مساغ الذوق المربى أي » وهذا 
وهذا فوق ما وسموا فى آناق هذه الملوم وألقتون» واستحدثوا 
فيا من القضاا التى ذهيت بها إلى أبمد النايات ‏ 

وأنت خبير بأنه ا يبعث على المجب فى أمثال هذه الغرائب 
هو غفلة الذمن عن وسل الأسباب بالسييات . ولهذا قيل : إذا 
عرف السيب » بطل العجب ٠‏ 

ذف الحق أن المربى على مدكان فيه يكم البيئة من الفاء 
والانصراف عن إرسال الفكر فى ثىء من دواىى الحضارة الى 
يشبد أو يتراى إليه أميها 
الفطنة ؛ سلم الطبع » مستقم القطر' 1 ذلناجاءء الإسلام » وهو 
دبن القطارة » أذكى مواهبه » وحرر فكره » وأجلى ما كان يرن 
على قلبه ؛ فإذا إنسان كء أى كنىء لأسمى النظر وعلاج جلى 
المظبات فى المياة » وكذلك يحفى طلا إلى ابتغاء الجد المن 
من كل سبيل 1 ٠‏ 

ونقد كان من امسن على مفكتّرى المرب وقد دذلوا 
فى الإسلام » أن يكورث أباغ سمهم » وأول ما ثتقاب فيه 
0 » هو هذا ألدين طلبا لحفظ أسوله وتفصيل أحكامه . 

جد مهم من جد فى ججع أحاديث الرسول سلى الله عليه وس 


٠‏ الحق أله - مع هذا 


ازسالة بحرم 


يطريق الرواية عن الثقات من انقابمين أو نابسهم » ثم عن السحابة 
راويا بمد راد إلى م سمع منهم بأذنه أو رأى بميته ( تقمل البى 
(ص) وإشارنه كذلك من السنة) 

ولفد أفنى حاممو الحديث أعمارم فى شدة التحرى والتحقيق 
والثثيت والدأ كيد » للنميز بين سماح الأحاديث وموضوانها . 
بل لاتمييز بين السحاح ؛ وتبيين حظ كل منها من الفوة طوعاً 
لظ رواتها من الثقة والدراية . ثم كان من أثر هذا أن نش عل 
جديد) هو عل (مسطاع الحديث) .. ولملهكان من امير أن يدعى 
عل ( تقد الحديث) 

وق الوقت نفسه اجن دآخرون فى استنباط الأحكام الشرعية 
من هذه الأسول الأربعة : الكتاب ؛ والسنة ء والإجام » 
والقياس ؛ مرتدين جيماً إسلامة الفطرة » وحدة الفطنة » وحمة 
التفكير » ودقة الإحساس » حت لقد اريجاوا - فى هذا الياب ب 
قواعد وقضايا تخلب بإاختسارها ووشوحها وذقتها أبرع الشرعين ‏ 
ولأسق طائنة يسيرة منها على جهة الثثيل : الغرورة تقسدار 
بقدرها - الأسل بقاء ماكآن على مالكان - إن كنت لاقلا 
فالصحة » وإن كنت مدعيا فالدليل ‏ ماحاء على أله لا يسأل 
عن عاته - لا اجّهاد نع النص -- الاعتراف حجة فاصرة - 
اليد وليل اللك ‏ العروف عرفا كالشروط شرطا - مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ... ال 

ولممرى لم يك نكل هذا الابداع والابتكار أثرا درس مدرس 
أو تقليب للفكر فى كتاب مكتوب» إن هوكا قلذا من قث لسلامة 
الفكر وحدة الذكاءء وة التفكير 

وإذا كن علماء المرب قد تقلو! بمد ذلك عل النطق إلى لتنهم 
عن البونانية فإنيهم سرطن ماأجالوا فى قضاياه هذء الأذهان الحادة 
وأراقوا علها تلك الأفكار الحسبة » فابتكروا ما ابتكروا » 
واستحدثوا ما شاء الله أن يستحدثوا » طلا لوفاء هذا الم على 
الغاية من المداية إلى مة التفكير ‏ وابتفاء النتامج الحق من سححاح 
القدمات . 

ثم لم يكفهم هذا » فلقد تقارا عن اليوثابية أيسا عل ( آداب 
البحث والناظرة ) » وغاية هذا العم ننظم وسائل الجادلة بين 
المتجادلين : وإإزامكل من الطرفين حده فى الخصام » وبيان الطرق 


للأدلاء حجته » أو إدحاض حجة خصمه . وكذلك تضحى 
الناظرة عدية منتجة » تظهر المق على الباطل بقيام اطدة 
الواكدة غير مضكّمة بين سفسطة ومرائرة» أو نقل لموضو عالذاع. 
على أن المربكذلك قد طبموء بطارمهم» واوا عليه من سايغ 
تفكيرثم » ووسلوء بفتومهم » وأجروا فيه الأمثلة والشواهد 
مما يمرض لما يعالجون من العاوم 

أما وقد ع شنا لأقضايا السامة وللمنطن ولآداب البحث 
والناظرة فقد حق علينا أن نفف وقفة قسيرة لملنا ترقه مها عن 
القارى' بعض الترقيه 

لاغرو على" إذا زعمت” أن تسمين فى الالة» إن ل أقل نسمة 
وتسمين.فى اماثة من المناقشات والجادلات التى تدور بينناء من 
الصربين ؛ سواء أ كانت باللسان فى الجالس الخاصة ع" أم بالق 
فى السحف السيارة» لا يكن أن تنتعى بالتسلم من أحد المتحاورين. 
ذلك بأنتاء حتى الكثير من متعلميتاء قل أن 'يمئوا فى جدلهم 
بترتيب القدمات النطقية الترتيب الأذى ينفى بها » فى سميح 
القياس إلى التتاتم السحيحة . ولفد يدفمتا الحفاظ للنقس + 
والرغية ف الفلج واتخمم أن ندكر اللتضايا السامة . أما تقل موشو ع 
ازا إذا سطت يناحجة الخصم » فهذا مابقع عندما بغر حساب 1 

ودعنا اللآن من الجاولات المامية أو الفنية » وذ بنا فى ألوان 
الحوار التى ترى كل ساعة بين الأسدقاء وغير الأصدقاء : 

يقول لك فلان : إن ذلانا صنع كيت وكيت مما يتماظمك 
وبروعك لشخامته أو لتمذر أسيابه » فإذا باديته ولو بالك 
فها يزعم ابتدرك يقوله : ( دليه لأ؟) كأن الأسل أن تشان 
إلى الئاس الأفمال أو الأقوال ء وعلى النكر أن يقم هو الدليل 
على العكس » أى المدم أو استحالة الوقووعء ناسين أرسط الفضايا 
وأونحها : ( البينة على من ادتى ) ! 

ويقول لك آخر: إن فلا بتكب كذا وكذا من الؤئنات؟ 
قإذا أنكرت مته هذا الفول قال : فى غير وررع ظان أله يقم 
الحجة عليك :كيف وأنا أقارف ممه تلك الؤنمات ؟! وقد فاه 
أن الاعتراف حجة قاصرة على إلنقس ء فإذا أشرك الغير كان 
دعوى تحتاج إلى الدليل ! 


فوم الرسالة 


ولقد تروى ؛ فى بساطة + ما انتحى إليك من خير نشرته 
إحدى الصحف ؛ أو جملت تردده الجاس من أن فلات انيم 
فى كذا ؛ فيبادرك رجل من شيمته طبماً ! حضرتك موسوط 
من كده ! - وترى أن امير قد التبس على الفى بالأمنية » الهم 
إلا أن يكون فاسد الضمير فاجر الثية [ :.. 

وجما يضحك ويبى نقل موضوعات النؤاع » إما فراراً من 
زوم الحجة, أو طلبا للكيد والأذىء أو جهلاً وشدة غياء . 

وأذكر تموذجا واحدآ مما وقع لى فى هذا الباب على جهة 
القثيل أي . ول يكن نمة موسع نزاع » بل كان هناك سؤؤال 
استحال فى غير موجب إلى تزاع : 

من بضعة أأام طلبت عيادة طبيب الأستان ليخلع ضرسا أل 
عل أله » وورم له صدش :.- ويينا أنا فى غمرفة الانتظار ريما ينتحى 
الطبيب من علاج من تقدمتى + إذا رجل حسمن السمت » أنيق 
البزتة . وييداًبالتحية » فأودها بأحسن مها ٠٠:‏ وما يكاد بخن 
علسه حتى يطارح الحديث كنادتنا من الصريين إلى من نمرف 
ومن لا نمرف. فاودته الحديث على ما بى. فى الأسباب العامة طيماء 
ومن حديثه أدركت أنه رجل ملرخرف الثقافة موق اللسان > 
ثم إذا هو يفاجثنى بهذا السؤال : حضرتك من أهل الريف ؟ 
فأجبته من فورى: لاياسيدىء فأنا مولود فى الفاهية, ومازالت 
موطنى إلى الآن . قرد على فى ثورة عنيفة : 2 ليه ! هيه الميشة 
ف الريف وحشة؟ ! »© 

لقد ثار ثائرى » وبصت لتوى ) وخرجت مسرعا إلى دارى 
موا وجع الفرس وشربانه على هذا اللون من الحوار ! 

إذن» لفدكان عل" أن أخلق قبل أن أخلق » وأن أواد تبل 
أن أوف ؛ حتى إذا بلغت سن القييز في النشأة الأولى » كان على 
الفدر أن يخيرنى الولادة فى الريف والحضرء فأختار أول الأصرين» 
ثم أتبخر فى الأثير ء ثم أبمث فى الريف من جديد ! وإلااكنت” 
أمرءآ 1ك يستحق اللوم والتأنيب ! 

وبمد هذه الوقغة الريحة أو التسبة المّية ترجع سياقةالحديث 
على امم الله : 

لقد اقترنت عتاية السابنين فى الإسلام بملوم الدين » يمناية 


غير بعلوم اللسان » من نحو وصرف وأدب وبيان . وذلك 
لأنها الوسيلة إلى فهم لباب الدين . 

وق أعقاب هذا أو على الأدق » فى أثنائه » التفت منكرو 
العرب إلى النطق ء على أنه نما ينظ الفكر وييسر العارق 
لاستنباط الأحكام الشرعية على الوجه السحيح . ثم أنجهوا 
كذلك إل تقل قوانين البحث والناظرة على ما تقدم به التكلام 

لم ينع اشتئال مفكرى المرب بذ وهذا وذلك من أن 
يلتفتوا إلى علوم الدنيا من رياضة وهندسة وطب وفلك وغيرها . 
فسرعان ما جادوا وما برعوا ء وسرنان: ما أجارا ودسموا 
وما أبتكروا وما اخترعوا . .. وم ينسلخ من الزمئ غير يسير 
بالإضافة إلى أعمار الآم » حتى سارت هذه الملوم إليهم وكادت 
تقطع صلها بغيرجم » فأسبحوا هم التحدثين فها والتحدثين عليها 
بن أم الأرض جماء . وكذلك أنمأوا أجل حضارة وأزكاها 
فى هذا العام ! 

فإذا تماظمتك تلك النهضة فى مثل ذلك الزمن » فإن مما يدقع 
عنك المجب أنه قد لاقت تلك الفطرة العربية دين الفطرة .. . 


دين صاحب الحجرة - غيم الوط البشرى 
رفص اللاي اودبي 
يتعارف مم جميع الأدياء بعقديم 


إذا كنت أديبا » فابعث بمنراتك إلى شاع النيا : 


5 3 7 
طليل ميس طُليل » رئيس اللهايم الواديية بالنيا 


يصلك الدبوان مع قضية القلب السكين للرافى مجلدا ؛ 
وهو حفة فنية نفيسة فى كتاب أنيق مطبوع على ورق 
فآخر » يحوى خسة أنواب تننظ طوائف من الطرائف » 
وبدائع من روائع الشمر 'لوجدانى الشبوب 

أرفق بالطلب ”٠‏ مليا طوابم للارسال -- فى الخارج شان ونميف 
لنسنتين . أما أصاب الؤلنات فستتكفل نحن بنفقات إرسال النسخ إليهم 


الرسالة 


ماذا وراءكَ » رحبا يك عام ؟ رسال إن التكون فى الم عاما 
لمأدر حين بدا هلالك أحد؟ ‏ ألت غصنا أم شبرتحانا؟ 
وجه البسيطة عابر متسيكة فاجمل هلالك ثثره البكاما 
نفادم الدنياوكتكن د.سها2 وانشر علها رحد وسلاما 
238 
ما بال هرك يا علال مقوكسا أحملت أعباء السنين جاما 5 
أصبحت فز الكرولفلثرى 2 قدشبت مثلهمو وكنت غلاما؟ 
مايال وجهك شاحبا يبن الدجى أفنيت مثلى فى املاح غراما ؟ 
ميت تخشيالمرب أنترق إلى أفق السماء فتلحق الأجراما ؟ 
فى الجو طير كاليام عليه لكنه إن طار كان انا 
قاحذر فإن المرب منك قريبة ‏ والجرء يمطر يا هلال سباما 
وأنصخيالك فى البحار وقلله: أوصيك ألا تقب الألتاما 


2# 


ذننا 


السام التري سر غامض فا كش ف لأهلالأرضعتدلثانا 
هل تم" أعرراض وتم مطامم” مجرى الدماء به وتبرى الهاما ؟ 
أهناك حَلَوه مثلنا بقضى 5 تقشى الحياة تطاحتاً وخصاما؟ 
زعموك مسكوتا » وليتك باقم” ‏ إن كنت تأوى يا هلال أناما 
ررك سيكرنا كأمك لتب كانت عشية أتجبتك عقاما 
# ده 
قد الك سمه متلّك هَ السكينةً حائطاً ودعاما 
قنشت فى عصر الضياء ف أحجد إلا شموباً تسبه الأنعاما 


> أمة إن يهتد الفرد اعتدت وني'ف القلمات إن هو هاما 

هذا زمان الفرد ليس يبارح هيهات ما دام السّوادٌ سواما 
>« 

قل للهلال إلام نسرىق الدج ؟ يأ ابن السبيل أما نوبت مُقاما 

سانتك “كن ساقت الدنيا فيل تدرى علام تسرقها وإلاما؟ 


تام دل فى الظلام كعاشق مخشى الرقيب ويتق الواما ؟ 


أتبيت قى جنح الظلام موكلا بالكون تحرسه إذا هو ناما ؟ 
م شببوك عنمل من فش ماذاحمدت» أتحسد الأبانا؟ 


يرد الأنامُ عليك أنت مير وتمو يزورون الحياة لماما 
يا يب قوم ليوك فأومئوا لك بالتحية سجداً وقياما 


أنت القرون عليك وعى عذيدة 2 وأراك طفلاً ما بلغت قطاما 
#2 
ياابن الس حت أعركمسامى 
أشبدت جد الشرق فى ريمانه 
أشهدت رمل الله تذرع أرصّه 
أشهدت عيسى وا الككل م كليهما 
أشبدت أحبد بوم هاجر أحمد 
إذ جاء حمل فى العين هداية 
فنا بشرمته الغمائر قينا 


فلأت أصدئمن «حذام >كلاما 
وسناه إذ كأن الوجود خللاما ؟ 
تتا الشرائع فيه والأحكاما ؟ 
يتقيات الونى والإلماما ؟ 
يطوى الضلال وينشرالإسلاما؟ 
لدالين. وق الثيال حساما 
يقرو محدّ حامه الأجسانا 
كانت مبادثه القوعة فيلتاً يزو به الأفكار والأفيانا 
فإذا بتيجان اللوك وإن علت أقدارم مر حوله ثتراى 


لمانا 


لذن ازسالة 
١ه‏ هم 2 م١‏ سلوا عنا كلل أرض فى 3 الأرض »6 ... فمتدها كلها خبر 
7 3 من بطولاتنا وتضحياننا ‏ ومفاخرنا وأحادنا» وعلومئا وفنولنا . 
ا د ساد حن « السلمين 6 
/ 5-5 دكا 1 1 1 اه 
لاللساد ات : غارت بحن « للسفين ؛ ... هل روتي رياض الجد إلا دماوا ؟ 
2-2 هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شبدائتا ؟ 
سلواعنا رمال : | هل عرقت أدنيا أنبل منا أو أ كرم » أو أرأف أو أرحم » 
الجزيرة » وجنان |[ أو أجل أو أعظم > أو أرق أو أع؟ 
الشام » وسبول من 2 المسلمين 6 ... لنا فى كل أرض شهيد قضى فى سبيل 
المراق الإسلام والسلام والإيمان والآمان ء وحت كل معاء رفرف لنا 
جنا دوع عل » وأمتد لنا حي » فنكان المتكم السمد العامل » وكان السلم 
: الظافر الثلاب 1 
شر وتام 3 
ارك ؛ وسغوح تحن بنينا الكوفة والبصرة » والقاهة وبنداد 
النفقاس محن أنشأنا حضارة الشأم والمراق والأنداس 
سلوا بطاح نحن شدلا يت المكة » والدرسة انظامية » وداممة 
إفروقية » ومثانى | قرطبة + والجامع الأزهص 
الأندلس»ومساكن | حن علمنا أهل الأرضء وكنا الأسائذة وكانوا التلاميذ ... 
الإفرمج نحن « السامين © ! 


ساوا حفاف الكنج 2 وشفاف اللوارء وأظرات الدانوب 


صف لى زهان الراشدين وزهدم 
الله كيف وعىالشعوببوساسها 
صف لى بر بك قادة الإسلام إذ 
قل لى بأبة قوة جبسسارة 
ما كأن جند المسلين أشد من 
لسكنه الإعان فى ساح الرغى 
شاهدت دوثة«عبدشمس هفائما 
واد كر نا بقداد كيف رأيتها 
وإذ كر لنا صل الرشيد وكبره 
وأعد على أذ نيتخطبة «طارق»6 
أشهدت شعامن سلالة يدرب » 
ماخطب هذ الشع كين وجدته 
حَدَتْ عن الإسلام ذ كر أحله 
مد إذا اجتر أزمان حديثه 


والأرضَ إذ كانوا ها حكانا 
من كان برعى الثناء والأغناما ؟ 
فتحوا العراق يبأسهم والشاما 
تزلوا مسر وزلزلوا الاعرايا ؟ 
أعدائهم بأسا ولا إنداما 
ربط القلوب وثبت الأقداما 
وانمت دمعاوية» لناوهثاما» 
نحو العلوم م الأعلاما 
ا تحدم فى السماء غماما 
« البجر خلناً والمدرٌ أمانا » 
فى الغرب :اد حضارة ونظاما ؟ 
يقظان إذ 5 «الفرئحج»نياما؟ 
وم نما تاريخه أنقلنا 
خفض الزمان جبينه إعظاما 


منا أبو بكر وتمر ونور اللدين وسلاح الددن » مثا خالد وطارق 


ماكان أخلق أن يدوم لأهله 


نر أن عدا قبل ذيك داما 


لدينتنا 


يا ابن السبيل ألا حمات رسائتى 
يس العرو بة ثم طن يبلادها 
استرسل الأقوام فى أحلامهم 
واعطف عب البسفور وألْسجرحه 
سترى البعول هناك قدنادوا على 
وترى كيولا ودعوا أبتأمهم 
وترى أناسأ فيه لامأرى م 
فاذهب إليه باسم مصر مواسياً 
امل م منا السلام 9 الأبى 
لاتنس انلك رمن مصر ورصن ثم 
و الاسكتدرية » 


قد سار ركبك يسيق الأوهاما 
مترقاً واستتبض الأقواما 
اقطم علهم هذه الأحلاما 
إنا تحن ريه الما 
زوجاتهم وترى النساء أيانى 
ف ردم وترى بنين يتانى 
أست أسرتهم حصى ورغاما 
عن" الأقارب فيه والأرحاما 
لا تنس أن" للم عليك ماما 
بك يا هلال نين الأعلاما 
مود غم 


مدرس بالعلبين 


اسسالة كنا 


سس سس 0 


وقتببة وابن للقاسم » منا أو حتيقة والشافى » منا البخاري 
وان حتبل > مثا ١‏ النزلك وان رشد ء متا ابن سينا والرازى 
والقاراى والبيروقى » متا اتلليل والماحظ وأبو حيان» متاأبو عام 
والبحترى والتنى والمرى » منا إسحاق الوسلى وزرياب ... لقد 
أبجبنا خلناء وقوادا » ويحدثين وتقهات» ودياضبين وأطباء » 
ولثويين وكتابا وشمراء وموسيتيين -- لفد أيمبنا ماثة ألف 
عظلم وعظيم .. تمن « السلين » 1 
اللكالنا 
تنظ فى مفاخرنا ماد إلياذة » وألف شاهنامة » ثم لا تنقغى 
أعادنا ولا تفنى ؛ لأنها لا تمد ولا تحمى 
من يعد معاركنا الظفرة الم تى خضتاها ؟ من يحمى مآثرنا 
2 ف العم والفن ؟ من يستقرى تابنينا وأبطالنا . .. إلا الذى عد 
جوم السماء ؛ ويهعى حصى البطاحاء» ويستفري رمال الدأماء ! 
اأكتبوا(على هامش السيرة ) ألن كتاب ؛ و ( على هامش 
ار ) مثلهاء وأنشثوا ماثة فى سيرة كل عظمم »ثم تببق تبتى السيرة 
يق التار كالأرض المذراء والتجم البكر ١‏ 
ل ليطلنا 
تمن ١‏ السلين 6 .. 
ايم اا 
يجا بشريا ‏ إلا معنا قام على الأخلاق والصدق والإيثار ؟ 
إن بين واقع الحياة وين أحلام الثلاسنة وآمال الساحين , لحرا 
أزلية باقية » ما اسطاحا وما تواءما إلا فى صدر الإسلام » بومكان 
اا ا 
. وكانوا أظهارا فى أجسادم وأرواحمم ومادتهم 
8 وكانوا لا يأنون أم] ولا يدعوله » ولا يقودون 
ولا بغمدون ء ولا يذهبون ولاصجيثون إلا له . قدأمانوا الشهوات 
من نفوسهم » فكان هوام تيم لاحاء يه الفرآن . 
أقد 0 خلاسة البشر» وسنوة الإنسانية» 59 نا واقم؟ 
ما كان براه الفلاسغة والساحون أملآ 5 سيدا + من « النين » !1 
ع 
بحن « السلين 6 . . قوتتا بأعانتا » وعتلا يدينتاء وثقتنا 
برينا » وقانوثنا قرآئنا » وإمامتا نبيّتاء وأمير نا خادمناء وشميفنا 
لمق تر " فينا » وقويتا عون لشميةنا ؛ وكلنا إخوان ف الله » 
سواء أمام الدين ... مدن < السلدين > ! 
* © > 


تحن « الامين »6 ملكنا فمدلنا » وينيتا فأعلينا » وفتحنا 


البلاد فكنا الأقوياء التسقين . سنمًا فى الحرب شرائع الرأقة » 
وشرعنا فى الس سين للمدل ؛ فكنا خير ا » وسادة 
القانحين » يمن « الاين 16 
أثنا حشارة » فكانت خيرآ كلها وؤكات ؛ حضارة روح 
وجسد » وفشيلة وسعادة » مم نفمها الناس » وتنأ ظلالما 
أهل الأرض جيما 
من 
من « المساين » ... لسنا أسْة كالأر تربط بينها الاذة » 
1 
فق كل أسّة خيّر وشرير ؟ ولسنا شعبا كالشموب يلف ينها 
للدم » ذتى كل شعب سال وطاط ؟ ؟ ولكنا جممية خيريةكبرى » 
أعضارها كل ناشل ؛ مر كل أمة » ني نور » تجمع 'بيننا 
النقوى إن فصل الام ؛ ونوحد بيننا المقيدة إن اختلفت اللغات » 
وتدنيتا للكمبة إن نناءت ينا الديان ... 
ألبس توجهنا كل بوم خحس رات إلى هذه الكمبة رعنيا 
إلى أنبا عسكز الدائرة وقطب الرحى ء تدور عليه وتطيف به » 
مهمأ اتسعت الرقمة وطال الحيط ؟ 
> ع ع« 
تمن « السلبين » . .. دينتا الفشيلة الفلاهية » والحق الأأبلج » 
لاححب ولاأستاره ولا خفايا ولا أسرار هو واطح وبوح 
الئذية .. . أفليس فما ذلك المنى ؟ هل فى الدنيا جاعة أو نحلة 
تكرد ماه وتذاع كل يوم» عشر صرات »ا “ذاع من مشارق 
الأرض ومخارمها عشر هرات كل نوم » مبادىي' ديثتا ين 
«السلين»: : أشهد أن لا إلذه إلا لشء وأشبد أن مدا رسول اله؟ 
يحن السلين . 
نمع كل وم ثلاثين عمسي: هذا ااتداء الماوى القدس » هذا 
للنشيد القوئ : الله | كبر 
من « السلين » ... البطولة سحية فيا » وحب التشحية 
يحرى فى عروقنا » لا تثال ممما صروف الذهى ء ولا تمحوها 
من نقوسنا أحداث الزمان ٠‏ 
تحن «السلين». 3 بثامز نأدذاءوكرأينامن ن مسائب» 
وكا ل بساحتنا من كوارث» فه ل ياد روح البطولة من بين جو امحنا؟ 
لا . لا . لا نكون مسفين إذا فى نكن أعثر فى ننوسنا 
من أعل الأرض جبيما » وإن ل نمد إلى ربناء ونسعلهم لاريخنا ء 
ونمد أعادنا » يمن السلين 6 ... الستقبل لنا ... قد تيقظنا 
فان ننام بملا أبدآ ... اأسعقيل لنا عمن < اللمين ؟ ! 
دعق (الدرسة الثانوية الأولي) على الطلطارف 


٠.‏ لابن ولا مزن » ومعتا الله » ون 


لذدنا الرسسالة 


روا 
مسار عبللتها لا لذي 


الشهور يننا 
أن اسلين للا 
انهوامن غلروة بدر 
اختلفوا فى شأن 
مرك أسروه من 
الشركين » فرأى 
فريق قتلهم » ورأى 
فريق أخذ النداء 
مهم لجع الى 
صلى الله عليه وسلم 
أحوابه ليشاورمم فم 
يقمله مع أولثك الأسرى » وكان يأخذ بالششورى فى أموره »يللم 
أحابه الأخذ ها » وإن كان هو غنيا عنها » لأن من يكون معه 
وحى السماء » لايحتاج إلى رأى أهل الأرض » وهوعينة للخطلأ 
وَالشيواب, 

لمع النى سلى الله عليه وسم أسابه وقال لم : ما تنولون 
فى هؤلاء ؟ ( يمنى الأسرى ) » ققال أبو بكر رضى الله عنه : 
ب رسول الله » قومك وأهلك ؛ إستبقهم' واستآن" مهم » لمل الله 
أن يتوب علوم »“وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار . 

وقال عمر رقى الله عته : بارسول الله » كذنوك وأخرجوك 
افاعم" نشرب' أعناتهم' . سكن" عليكّا من تقل ( أخيه) 
فيشرب عنقه . ومكن' حزة من المباس ( أخيه ) فيرب 
عنقه . ومكنّى من فلان ( ذميب لممر) فأضرب عتقه ؛ فإن 
عؤلاء أة الكفر ! 


وقال عبدالله بن رواحةً الشاعى المروف : يا رسول الله » 


أنظلر واديا كثير الطب » فأدخلمم فيه » ثم أضررمده علهم 
ثارآ ... وهو رأى يتفق مع طبيمة الشمراء فى :أثرهم بالماطفة 
أكثر من المقل ء وشأن الماطفة الثالا: فى الب والبنض + 
وشأن انمقل الاعتدال فهما . 

نسكت رسول الله سلى الله عليه وسل فلم يجيهم » ثم تركهم 
ودخل » ققال ناس من أهل المجلس : يأخذ بقول أبي بكر . وقال 
ناس مهم : يأخذ بقول تمر . وقال آأخرون : يأخذ يقول عبدالله 
إن رواحة . ثم خرج رسول الله على اله عليه وس ققال : 
إن الله كين" قلوب رجال حتى تكون لين من الابن » ويل 
قلوب رجال حتى تكون أشد" من الأجارة . وإن تمثلك با أيا بكر 
مثل" إإراهم » قال : « فن' تبمتى فإنه رمنى » ومن عصاق 
فإنك فور رحيم 6 . ومثلك ب أن بكرمثل عيسي » قال : 3 إن' 
نهم" فإمهم بادك » وإن تكنفر' لم فإنك أنت العزيز 
الحكم 4 . ومثلك يا عمر مثل توح م قال : 8 رب لا تفرك 
على الأرض من الكافرين كار 6 . ومثلاك با عبدالله بن رواحة 
كثسل مومى ء قال : 2 ينا اطمس؟ على أموالمم”' واشد' 
على قلويهم ٠‏ فلا يو" منوا حتى يووا المذاب الألم © . 

ثم قال رسول الله سلى الله عليه وس : اليوم ألم مالع 
فلا بفلتن" أحد منْهم إلا بفداء أو ضرب عنق ... 

وروى اين عباس عن عمر أله قال: فهو رسول الله سلى الله 
عليه وس ما قال أبو بكر» ولم مهو ما قلت » وأخذ متهم القداء. 
ذلما كان من الند جئت فإذا رسو الله سلى الله عليه وسلٍ وأنو بكر 
تأعدان يكيان » ققلت : يارسول الله أخيرقى هن أى شىء تبى 
أنت وساحبك ؟ فإن وجدت يكاء بكيت : وإن لم أجد بكاء 
تنا كيت لبكائك . فقال رسول الله ملى الله عليه وس : أب 
على أحمابك من أَخدم الفداء . لقد عرض طلى" عذابيم أدنى 
من هذه الشجرة -- لشسجرة قريبة ملهم -- فأنزل الله على وجل 
عليه (ماكان” دير أن' يكون” 1 أشرى تحى تخين 
فى الأراضر» ريون" رض" الا واف بريد الأيخرة» 
ولث عوبر حكم”. آلا ركشاب” رمن الل سبق اهلام 
رقها أحَدثم» كذاب” عظلم” ) 


الرسسالة وم 


فهذا هو الشهور بيننافي سبب نزول هاتين الأيتين(/0تهة) 
من سورة الأنفال التى نزلت فى غتروة بدر ؟ وهو يقيد أن الله 
تمالى شب على النى سلى الله عليه وس وعلى أسحابه لهذا العمل 
الإنساتى المظيم الذى أشار يه أبو بكرء من البربالأسرى والرفق 
مهم - وهذا مع أن الذى أشار به أبو بكر هو الذى يتفق مع 
ما جاء به الإسلام فى شأن الأسرى ؛ ومع ما امتازت به الحروب 
الإسلامية على الحروب السابقة من الإحسان إليهم . على أن الله 
قد نصر المسلمين فى غْزيوة بدر نصرا عظيا » وشئى نفوسهم من 
صناديد تريش » قنتلوا فها كلهم » ولم يفلت إلا تيل منهم » وكان 
منهم فى الأسر الستاضر بن الحارث واعقاية بن أبى سيار 
قنتلهما رسول الله تى طريقه إلى الدينة » ولم يفتظر مهما ما قمله 
ف:غيرم من الأسرى . ولا اختار رسول اله رأى أبى بكر 
فى الغداء قال له عبد الله بن مسمود: إلا ميل" بن ابيسشاء» 
فإنى سممته يذكر الإسلام . قال ابن مسمود : فسكت رسول الله 
سلى الله عليه وسل »خا رأيتى فى يوم خف أن تقع على" المجارة 
من السماء من ذلك اليوم » حتى قال رسول الله سلى الله عليه 
وس :إلا مهيل بن بيضام 

ول ببق بعد هؤلاء فى الأسرى إلا اباس بن عبد الطلب عم 
النى ل الله عليه وسلء وإلا تقول بن أبى طالب أو على » وإلا 
أمثافها من لم يكن من أولئك السناديد . وقد حقق الله فى كثير 
منهم رجاء أبى بكر (لمل الله أن يتوب عليهم ) فأسلم المباس بن 
عبد الطلب ؛ وأْسم عقيل بن أن طالب » وأسلم كثير غيرها من 
أوثنك الأسرى . والرأى الذى تحققه الام لا بليق بحكة الله 
تعالى أن يِمَسْبٍ من إيثاره على غيره ذلك الخشب 

عن أدى أن الإسلام إذاكان قد أباح قبل الأسير مع 
ما أباحه قبه من الاسترقاق والإطلاق بفداء أو بدون فداءء فإنه 
يجب ألا يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى والأسباب 
الموجبة . وإنه ليمجبنى ما روئ عن الحسن وعطاء رحتهما الله 
تعالى أمهما قالا : لا “يقتل الأسيرء ولكن تيفادى أو عنة عليه » 
وكأنهما اعتمدا فى ذلك ظاهى قوله تعالى : < فإذا لقينم” الذين 
كفروا فضر'ب الركاب حتى إذا عمو كوا وتلق 


فإما مثا بد وما فدّاء تحتى تشع الحرتب أوازارها » 
- البسوط للسرخسى ج ٠‏ ص 4؟ - وهذا الذى يذهب 
إليه الحسن وعطاء فى الأسير هو الذى تذهب إليه القوانين 
الحربية الحديئة 

لهذا كله لا أرى أن السب فى نزول آبتى الأنفال هو إتكار 
الفداء الذى أشار به أبو يكر واختاره النني سلى الله عليه وسلي 
على رأى عمر وعبد الله بن رواحة » ولاسيا أن هذا القسدام 
فى غلروة بدر لم يكن أول قداء أخذه التى (ص) من الأسرى » 
فقد أخذ الفداء فيا حصل قيلها من السّرّاا ء ول يتكر الله عليه 
أخذه له ؛ وكان ذلك فى سررية عبد الله بن جحش إلى مخلة بين 
مكة والطائف » فرصد فا عبرا لقريش حمل زيباً وأدما ونجارة 
من تجارتهم » قها عمرو بن اللحضرى» وعمان وتوقل أبتاعيد الله 
التزوميان » والي بن كيسان مول هشام بن الغيرة » قفتات 
سرية عبد الله بن جحش شيم 0 وأسرت مان بن عبد الله 
والحسم بن كيسان ؛ واستاقت المير إلى الدينة » قبمئت قروشض 
فى فداء الأسيرين » ققبل النى صلى الله عليه وسلٍ قداءها . قأما 
ال بن كيسان تأس وأقام بالدينة حتى استشهد يوم بثر 
مصُونة » وأما عمان بن عبد الله فلدق بمكة ومات بها كاقرة 

والذى أراه أن تبتك الآيتين نزلنا فى أمس آلثر حسل 
فى غنيوة يدر » وذلك أن تلك النزوة كانت أثم قتال يدأ يه 
السامون بغد مجرمهم إلى المدينة » وكانوا لا يزالون فى نشأمهم رقلة 
بالنسبة إلى قريش » وهذا إلى غيرهم من الشركين الذبن مج 
بهم الجزيرة » فاهم النى على الله عليه وس بأميها ء وأمس اللد 
قها السلدين ألا تأخذم فى قتال الشركين رأفة ولاشفقة » وأن 
يتخنوا فيهم إذا مكن ل مهم » حتى مَبى" أمرهم ؛ ويضمف 
شأن الشرك يشمفهم » ويكون ما يحسل لم عيرة لنيرمم من 
الشركين . وفى هذا يقول الله تعالى ى سورة الأنفال ( شالق 
فى قلوب الذينة كتفروا الدع فاضرربوا أفواق” الأعناقر 
اش ربوا نكم" كل" بتَانر) - 0 

ولكن السادين فى هذه للمزوة لم يكادوا برون النصر فبها بعد 
أن قتل امن قتل من صتاديد قريش حتي أمركتهم مجيزا مم 


هنا الزسالة 


تعالى أغر ود أسعمك 
نشيد فى السحراءء الذى 
عشتئه الرمال ء و قببّلته 


الشمس » وحضدنه الثارء 
وحنّت عليه الجبال ... ! 

تمالى ... ذإن" مذا 
القتى الخخيل » ذا الميتين 


السوداوين » والبشرة 


الزهراءء قد كن الدنيا 


ذهى تتاغى أسمه ... وخلب القلوب قعى ترف لذذكره » وأعثى 


الأولى فى الماهلية » واستبدلوا الأسر فى المشركين طمما فى القداء 
بالإنخان فهم » والضرب قوق أعتاقهم 

لها وضع القوم أيديهم يأسرون ؛ ورسول الله سل الله عليه 
وسلى فى العريش » وسمد بن تمعاذ قأنم على باب المريش متو ححا 
فى ثقر من الأنسار » ححرسون رسول اله على لله عليه وسل 
يخافون عليه كرة العدو ‏ رأى رسول الله فى وجه سمد بن معاذ 
الكرّاهيّة ل يستع الناسء ققال له : والل لكك يا سمد شكرء 
ما يصنع القوم » قال : أجل والله با رسول اله كانت أول وقمة 
أوقمها لل بأهل الشرك ء فكان الإتان فى القكل أحب إلى" من 
استبقاء الرجال 

فهذ! هو الإممان الدى نزل فيه قوله تعالى فى الآيتين السابفيين 
(ما كان لنى أن يكون له" أسرى ححتى ينعن فى الأرض ) 
وهو إنخان تبيحه الشرائع السادلة » ويقتشيه الحزم والتدبير» 
وقد أ الله به فى أثناء القتال » ولم يأع به فى الأسرى بمد 
الاتباء منه »كا هو الشهور فى سيب نزول تينك الأبتين 


بتوره الميون فحى نض لمرآء 1 ... 

لفد كان هذا البطل يافتاق_بشرأً و رسحرا ورحة ... وكان 
يتبوع ثور ومسدر هدى ... إن عله مملويه بالتراتم والنسابييح 
فأنصى ... أنسى إليه ... [ 

ليك رأينه با أغرودق وهو برعي الثم نوق البطاح 0 
برف حوله الظّهِر والصفاء. وليتك سعمت تجوى الرمالء إذ رأ له 
إلى الرمال .. . وليتك رأيته محف به تلك المسبة من قربض 
فتنصره وترطاه ... وليتك بصرت بالتور يدأ لق فى حوائى 
السحراء » ويتسوتهج فى قم الجبال ... إذن ء» آرأيتيه سيد 
بطلاً ! ... ولسممت حديئًا يجبا ! ... ولبصرت بما يذهل 
وسح 1ه 

تقد روق الليل” ... ولف الوجوة ... كان ليل الجاهلية 
والأوثان ... وإذا با ألمب الزاهى يتايل فى مكد المروس. ... وإذا 
يذتى السحراء يخطو فى الإمن ... يدعو التاس إلى المدى ... 
إلى الله ...1 


وأما عرض الدنيا الذى قسده الله تعالى يقوله : ( “ريدون 
عرض الدنيا ) فليس هو الفداء الذى أباحه الله ثنا بمد القتال » 
وإغا عو ما حصل منهم أثناء القتال من إيثار الأسر على الفتل 
ظمما فى القداء » والقال فى الإسلام لا يصح أن يكون لخرض 
من أغراض الدنياء لأن ذلك هو تال فى الجاهلية السب والهب 
والإسلام أشرف من أن يباح فيه القتال لدلك الغرض 

وهذا المنى الذى نقوله فى تفسير الآيتين هو الظاعى مبماء 
لأن المتاب فمجما لم برد إلا على نفس الأسر ء أما تفسيرها المشهور 
فالمتاب فيه على الفداء » وهو إنما يسح تفسيرا شل : كان لنى 
أن يت على أسري . وقد قال أبن السبكى فى تفسيرها : إن المنى 
مااكان لنى غيرك أن يكون له أسرى حتى ينخن فى الأرض ‏ 
مل هذا من خسائسه سلى الله عليه وس » وهو تفسير يخال 
التفسير الشهور أيضا » ولكنه بميد عن نظم الآية » والذى يتفق 
مع نظلمها هو تقسيرنا . 

عبن المتعال السعيد ق 


ارسالة 55 


لقد رفت حوله طيوف الأجيال ... فنازككه ... وإذا به 
يمع فى نذده المظيمة تلك المبقريات التى ظهرت مد يعيد ... 
لاء لا... يل جع عبقريات السنين الخواى والسذين القادمات ... 

لفد مادت السحراء وعى سكرى إذ رأنه ... وشوت الرمال 
وهى نشوى إذ غازلته ... فراحت تقفرٌ متوثية كو البيت المتيق 
زج وتقول : 

هذا فتانا ... هذا فتانا 

سبدى الدنيا ويحى الوجود ... 

هو لنا يارجال فلن تؤذره ... 

هو ابن" الصحراء ... فسيقهر العائم 

إدى يا رمال" إليه ... وقبلى قدآميله ... 

ثم انقذى إلى عيون مناوئيه ... 

ألا تسمميئّه يا أختاه ... ألا تسمميته ! 

إن نشيده رخي” ساحر ا 

إنت قرآنه مسجز باهي 1 ... 

إن نه عيترىة بارع 1..ء 

إن الجان ينستون إليه... 

هام أولاء الغياطين ينزعون منه 

لقد تمايلت بنات الجبل32 المابثات لهذا القرآن 

هامر" أولاء برددته بزهو فرحات 

يعون ليودمتّه الكهوف » ويسممته الأودية ويلفّنه 
بنات السهول 

إسمى يا ألشتاه صسداء ... فلقد عم" وانتشر ... 

فالله يحفظه ا أختى ويرعاء ... 1 

يها النسيات ... تعالى فاحلينا إليه ... علنا تقبل أقدامه ... 
وتسجو ين يديه ... 

#» # ب« 


ومشى حمد” يا فتانى ... وحاء الحدى ... وت المجزة ! 


)١(‏ قالت العرب بئات الجبل وعنوا بها الأصداء 


الله ١‏ أفى بوم وليلة ... عبشم الأوثان ... وتحام الآلمة ! 

أفى يوم وليلة “مبدى قلوب” --- وترجع إل الله نفوس ...1 

با للمسجزة ! با لمظامتك با عمد ٠»‏ با لسمو”ك ها القرآن 1 

لفد رد دوه يا فتانى تفروا أُسحّدا ٠٠»‏ وتاوه فشفيت به صدورة 
ورئت أرواح »- وكانت ممحزة فى السحراء:».. 

أنظلرى ٠.‏ أغرودق ٠‏ أنظرى 

إن هذا النور الذى يرقص على سفوح يثرب » ويسيل من 
ف أخد :ما بزال يشع ولا يذبو ٠٠٠١‏ لقدكانت تلك الرمال الشقر 
ينبوعه القن ٠-٠‏ ولن" ينضي” وعيشك ما دام فى تنك السحراء 
رمال *- وقى مكة كمبة :.. وى الدنيا إله ... وعند الناس قرآن 1 

يا لروعة هذه الشملة التوثبة ويا لجلالها ٠٠٠١‏ لفد عبت عليها 
الرياح الموج ٠.٠‏ ولمبت" بها الأيادى السود-.- وأقسموا ليطفثونها 
بأقوالحم ودمائهم -.. ولكن الشءلة مازالت تونب" ضاحكة جذل » 
رهيبة غيفة » إنهبا تسعد قوئية زاخرة ء لا تعبا بالشرك 
ولاحفل بالدسيسة ٠.‏ إنها من ثور الله <٠»‏ إن فها قوة زأزلت 
الأرض” ٠:‏ قوة ما وقف أمامبا كسرى ولا أعوانه --. وقيصر 
ولا خلا :- لقد تداعت لرؤيتها القصور الشيٌ على. شواطى 
.دجلة وجنبات فارس ؛ وعريدت لها الروج الْضر” فى سفوجح 
الآندلس وشطثان الغرب ٠.‏ إمها ما انطفآت أيدا ».. ولكنها 
ما نال تعلو وتسمو 00 

لقدكان هذا النور.يا أغرودق مباركا لين »كان بلمس القلوب 
الوجيمة فيبرثها » وبنفذ إلى السدور الظامة فيضيئها ؛ ويدغدم 
النقوس القجوعة فيواسها ... فا للقلوب اليوم تصدف عنه » 
وما للنفوس لا تحن إليه ... ؟ 

ياحسرنا عليهايا فقاة ٠٠.‏ إمها أشعة الال ..١‏ إنها وتمضات 
الإعان ... إنها من ثور الله ...1 

ا # « 

وما المجاز يا أغرودتى لولا ممد وأشمة مد ! أ كان الناس 
يذكرون تلك البطاح لولاء ... ؟ ومإذا كانوا يفولون بريك ٠-‏ ؟ 
أيقولون يلاد الرعاة أم سابع الخيام أم وأدة البنات ... ؟ لا وفناك 


00 ازسالة 


--- ولا مند لا كان هناك حجازء ولا رفت إليه 
ولا كان للعرب أحى فى الدنيا ولا اسم 
... ! 3 ولكانت تلك البقاع سماء من غير 
زلف 


يا أغرودق 
قأوب وعشققه نفوس , 
مشرق ف التاريجخ 
أضواء» وأسواتاً من غير أسداء » ومساكن من غير أحياء » 

نادي هذا النور» وى من هذا الينبوع. فلفد ندفق من 
م أقبل ينبادى بين زهور دمشق 
وعطور الخوطة ء ثم فاض فرقص له النخيل وصفق له النيل حتى 
أمرك البرانس - وباغ سملا .. 

للم إن دينك الذى أحببت ؛ أتحمتد ورضيته لناء فبارك لنا 
فيهء واهدنا إليه . إنك أنت الحادى الحكم .. 


حراء » م ستى الصحراء 


وأنت ياقلب [ 


يأخذنى إلى تلك البقاع ... أستنشق عطر 


) لامارتين فى ( رفئيل‎ )١( 


صدر حديا كراب 5 


اما 


0 رليلعوث 
7د 5-2 


المزاى» وأطأ الرمال التى قبلت أقدام ازسول 

حدثتى ...كيف أرى الثار المظلم » وأرى الجبل الأنم » 
وأهبط الوادى الحادى' 
الزمال ... ! 


1-0000 المروس متمددة فوق 


* ه + 

حدثى 
السلح 
وتردد أكانه وقصيدته وتنادى : 

السلام عليك يا سيدى يا رسول الله 

السلام عليك بإأبها النى الحم 

السلام عليك يا أمها الرسول المظم 

السلام عليك يا من كنت رحة للناس وهدى للمالين .. 


... متى تقف أمام تبر البطل الشرع » والفارس 


... أمام خالق أمة » وواضع شريمة ». فتخشع فى روضته 


متى تقف با قل - متى - متى --< 1 
صبوع الس اليل 


( دمثق ) 


يقم فى زهاء خسيالة صفحة من القطع التوسط 
ونه 6+ ترشا ويطلب من إدارة الرسالة 
1 الكاتب الصسهيرة 


هذا المدي قاملاً به الصشراة 
واطدّغ بأ الله لا متهيياً 
م نكان فى اسلق المبين بلازه 
أبها الداعى إلى د املا 
شَبُواعليك الناتشاوية اللغلى 
وترصّد والك فى الطر بق تجاهداً 
نثرواعليكمقد من شهواتهم 


0 5 6 
نور التبرة في جبينك ساعم 


فاذا الجاهلٌ قد غدون ممالا 
دلت بحراء البز يو راض 
الجاهلية” من غراسك أغمرت 
يقرا فى لق من رانينا 


ازسالة 


وانشره فى نخال الظلام_ضياء 
22 ولا متخرةً بأساء 
هيهات محْثى فى العدوٌ بلاء 
وفيت قسطك فى الجهاد دُعاء 
ورموا عليك الغارةٌ الشعواء 
فرأوك أتقذّ فى الطر يق مَضَاء 
ثرت من ثبل انللال زناء 
ياد الح ويبدد الفا 
واليِأسُ أصبح يديك رجاء 
وجبلت منها جنة فيحاة 


ونسُوا لد'يك الممد والبغضاء 


ينون للا,سلام ركنا خالداً 
حجر أقت على التق أساسه 
عتدقي كف السداب تطاوالاً 
ديل الدنيا ريدم ركتبا 
بتاحاه مكة أشرقت جَتَبائها 
ولد الهدى نيها فكان مدا 


يما لمادى هرت علىالأذى 

5 .م 
وضر بت الصير ايل نواحيا 
قل اللذى مس اللهاة مله 
ما قيمةٌ الدنيا إذا عى لم تكن 
بأيها الادى لقي إساءة 
إن السكر يم يغضنٌ طرف سماحة 
ما قدرت عفرت أجل قادر 


تلك خلال الضاحكات خايقة” 


ولقد تدكرهتأنقي” علىالآذي 

وتأثر وك فاخبت لك جد 
ووجدت فى فلل المدينة جيرة 
آواك فها ممشر” يك آمتوا 
عبباً ! ريت من الديئة رقة 
صَبْرَا وماد الحق إن نصييم 
ملا دعاة المق إن سبيلكم 
لا تحسبوها بالورود كينت 
لانحسبود' انظلك أَفيعمَ ناعاً 
ى أن تضٌ' بالحياة رخيصة 


المن لايحيا شبيها يدم 


انها 


وا فيك النثى' ؟ البنّاه 
سا . وأدرك سممد الجوزاء 
ويَرِيدٌ ى كيد السماء كاء 
ويبدٌ من نمب الخلا بناء 
ماكان أ كرع هذه لبطسا ! 
وعدا لكل المكرمات سماء 
على » وقوكا تيا أحراء 
ونيد بين الثلزب نإخاء 
وبخا بيبا المصبية العمياه 
إن لم يكونوا فى الحقوق سوا 
وحملت من أوطائك الإيذاء 
وكشنت عن ثبل الخلال غطاء 
هلا انمذتٌ منالرسو لعزا ؟ 
صَيرًا وأَخْذًا داعا وعطاء ؟ 
خملت قبا الصفح والإغضاء 
ويد مر إحالة اللؤماه 
وأسرت عفوا مَنْ إليكَ أساءا 
أن تستميل لصمِّك الأعداء 
فهجرت أرضاً أنبتعك وماء 
نوما ولا قَدَرُوا لما إطنام 
واقيتَ من أنصارها تصراء 
واستقبلوك مرحكبين وضاء 
ررأيت مكة كو وجفا 
أن تتقطموا أيامم غرياه 
ليست يار كلها ورنام 
أو رقت الدنيا بيبا أنتاء 
والميشَ حلواً والنى خصراء 
وتندّمرها للحماد فداء 
مَاضِر لو م له شبداء ؟؟ 
ل قبل القنى مسي 


تلفت إلامن يندب 
شقاوة الجد ؛ وخسارة الأمس » واليأس من الند ؟ ولس حال 
الجامات يأهنأ من حال الأقراد . هؤلاء للزارعوت يشكون عدم 
البركة وفنك حشرات الأرض يخيرانها » والمتّوان بالشثون 
العامة يحز فى تنوسهم تفنكك وحدة الأمة ود تعثرها فى ظريقها . 
ماذا هذه الظاهعية التى تدعو للرثاه » وليس منا إلا من يزعم أنه 
اليار بأمته المامل لخيرها ؟ فى رأنى أن رد ذلك كله أمران > 
أحدما علة شقا: الأفراد » والآخر علة شقاء الآأمة 

يصبح الواحد ولا ثم له إلا الألم اللاذع للا يرى أنه فاته 
فى أمسه ؛ والتنكيز الرمض قم قد لا يكون فى غده » فيصرفه 
ذلك عن نذوق ما فى حاضره من لذة وسمادة . جد هذا الفلاج 
دانم الحسرة موصول الأ لأنه م بع قطنه بأريعة جنيهاتكاباعه 
جاره ء والتلميذ دائم ١‏ خعية ألايحد عملا متى فرغ من دراسته » 
وعكذا إذا تقَسّيْت أحوال الناس جيما » جد الأمى على 
الافى والمشية من الفد » يفوتان علينا التنعم بالمياة وما تفيضه 
من هناءة وسرور . ليعمل الواحد منأ واجبه » وليطرح الأسى 


نا أزسالة 
مضو لاجر الفارغ على الذاهب » والأشية البالنة من الآنى » وأنا كفيل 
2 بأنه سيجد برد السعادة . 2 ما أساب من مصيبة فى الأرض 
2006 سَفْوادا اي ولافى أننسم إلا ىكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 

57 يسير ؛ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با 11 كم » 
لأسا د يشتوق هل رد الأسى نميا ذهب ؟ وهل برد الألم مقدما للمستقبل ما قد 
7 يجى د به من عكنة ؟ لمم ا إذا فل يعمل الإنسان بنفسه لشقاله 
كل منا بلتمس وتكدي أيامه؟ 

لنفسه الخير ويبذل من الأثور عن اييكتيت الرواق227 أنه كان نوصى بأن بتمرف 
ذلك وسع د ألرء ما يتملق به من الأعمال فيممله على أ كلل وجوه » وما هولله 
وكلنا يزعم أنه بن فيتركه له . للإنسان أن يسمى لفرشه فى شرف ونبل أو فى غش 
بأمته حرق با ودس »كل ذلك ممكن » فليمض إذ1 “قداما لنرضيه فى شرف 
فهو لا يألو جهدا ونبل » وليس له أن تذهب نفسه حسرات إن حيّل بينه وبين 
. فى القيام بالواجب | إدراك ما بريد إذا بذل ما فى طوقه » لآن الوسول فملاً لاغايات 
فى عمله ء وأ يمود 8 رهن بارادة الله وحده . هذه فلسفة لما جلالحا وبساطنها وجالحاء 
على أمته ا ولكن أجل ل 0 . هذا أحدثم وهو 
والرفمة . فل إذاً رهلقيد' توس" بر سكيس" كان عضوا بمبجلس الشيوخ بروما 
لا يد الرء أى قطلب نه الأمبراطور ذات بوم أن يتأخر عن حطور جلسة 


خاسةء نكان ينهما هذا النقاش : 

- لا أريد أن تذهي للمجلس 

- لك أن تفصلتى من المشوية» أما أنا فسأذهب مادمت 
عشواً. 

- إذا شهدت الجلسة فلا تبد رأيك 

-- لك ألا تطلب رأبى » وإذآ فلن أتكم 

لكته إذا حضرت اللسة فسأضطر لسؤالك رأيك 

- إذ] فسأولى با أراه عدلٌ 

- ذلك ممناه أناك قمى للموت 

- ومتى قلت لك إنى من الخالديئ ! كلاما يفمل ما يتعلق 
به ؛ لك أن تأص بقتلى » ولى أن أصبر أو أجزع » وإذآ فسأ تحمل 
الوت وآلامه سابر] 29 


)١(‏ إييكنيت انكام فيلسوف رواقي ممروف ء عش فى الترن 


الأول لاميلاد » وكانت حياته,عثل فلسفته الرائعة البسيطة 
(؟) أحد الرواتيين انرومان . أنى فى عهد نيرون ء وتتل با'من 
الأمبراطور فيسباسيان 2862م7765 سنة ولام 


)١(‏ دروس الأخلاق نا"ليف ماريون هم ضتهل 


ارسسالة 


لله ما أنبل هذا البدأوما أرورع تطبيقه ! وما أسبل ما يكون 
الرء سعيدا إذا وثق بلله؛ واحترم ما فيه من رجولة فأرشى #عيره[ 

أما الأمة فى شموءها» فأرى أن علة تثرها فى خطواتهاء 
وابتلاءها بكثير من المون فى الأننس والأموال» وتفكك الروابط 
واتحلال الأوامر ء وتقرق الإتماء - أرى أن ذلك كله برجع 
إلى انسلاخنا عن الدين شيثاً نشي . وإلى مبدأ الآثرة الذى أخذ 
منا بالزمام . عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا جلوس] 
عند رسول الله سلى لله عليه وسل فقال : « كين أثم إذا وقمت 
ن مس » وأعوذ الله أن نكون قم أر دركودن ؛ 
ما تأهرت القاحشة فى قوم بعمل بها علانية إلا ظهر فهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم » وما منع قوم الركاة إلا منموا 
القطر من السماء ولولا الهائم م يمطروا » وما يخس قوم المكيال 
واللزان إلا أُحْدّوا بالسنين وشدة الثونة وجور الساطا » 
ولاحك أسرازمم بغير ما أنزل الل إلا سلط علجم عدوثم فاستنفدوا 
بعض ما فى أيدمهم » وماعطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلاجمل الله 
بأسهم ينهم » أعتقد أنه بالا<تكام لمذ! الحديث المبين تجد الم 
وانهاً , وأن السيب قبا تحن فيه من بلاء جلى 

لم نعجب من حبس الله عنا عونه » وفيتا من الرحال الممسوبين 
على الدين من لا يبالى أن يسخط الله » كا يبالى أن يقضب 
عبدا من عبيده ؟ وما بإلنا يمزع من اؤدياد الإجرام وسببه الفقر 
وتأمل الحقد فى القلوب ومأناه عدم القسم فى الحقوق والواجبات؟ 
ولاذا تجار بإلشكوى من استئسال حشرات الأرض لكثير من 
الزدوع والأثمار » وقد منمنا الركاة أريامه! ؟ إن الله غنى عن صيام 
النبار وقيام الليل إذا كان لا يصحبهما إعطاء الحقوق لأأسحانها . 
إن تربة مصر لعدر الأهب » ليت شعرى كيف تتحجر منا 
قارب » قلا نحس الآلام التق تتضح مها نفس الفقير » ولا يد 
مؤاسيا ؟ ! وماذا نسمى » قلا نبصر الشقاء سما فى أياس لم ببق 
لمم من الآدمية إلا الاسم بفضل -جحودط وأثرتنا ؟1 إن لؤلاء 
ا حرومين غ وثمشركاونا فى الإفسائية » وإخواننا فى الوطن » حت 
معاوماً قبا رزقنا الله من ثراء يتسع لقضشاء الصيف فى أور! وغير 
أوري! » وتضبيع مثات الآلاف من الجتبات على اللو النارغ 
والتاع لون -.. 


حوم 


مل تريدون دليلاً على ماي ود أخلاقنا عن أنانية مقونة وعدم 
رعاية للس المالمام؟ دونكم أدلة لا دليلاً واحد : ما ذا ترون فى تمدام 
التناسب بين صار الرتبات وكبارها إلى درجة شنيمة » لا ترجد 
إلافى يلاد الشرق السكينة؟ وفى النفرقة بين الطبقات فى كغير من 
مرافق المياة ؟ بل ما ذا تقولون فى الريض المدم لايحد له رائياً » 
ولا لآلامة مواسيا » ووطره من متش لآخر» حتى وت وعياله 
وأهله تتفطر تفوسهم حسرات ء بين يحدثنا التفطى فى كتابه 
« أخبار المتكاء 7© أن وزير التتدر بلله المباءى على بن عيسى 
وأّع إلى سنان بن نايت كبير الأطباء ه بإنفاذ متطببين » وخزانة 
من الأدوية والأشربة يطوفون فى السواد» وبقيمون فى كل سقع 
منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقاموم » ويمالجون من فيه » ثم 
ينتقلون إلى غيدم » . أليس فى بعض هذه امثل م يدل على ما يتملك 
أصينا من أثرة هى بعض السدب فيا من فيه من بلاء مبين ؟ 
وأخيراً ما هو الملاج ؟ هو فى رأنى أن نتمم بحاضرنا دون 
أسى على الماضى » وأن كخارب الأثانية فى أنفسنا وى غيرنا» وأن _ 
يممل كل منا واجبه وإن كان فى ذلك أذى لهء وأن يطلب حقه 
من سالببه وبلح فى اقتضاله ؛ فإن أاسكوت عن طب الحق جرعة 
تمدل عندى عدم القيام بالواجب. تسأل الله حسن الخال والتوفيق 
والمداد . رابك عرد 
الدرس بكلية أسوك الدين 
)١(‏ [خبار الملماء باأخبار المسكناء للوزير جال الدين التفطى التوق 
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صدرت الطبعة الجديدة من : 


22 8 كين 
لعاعر الب راقال لدم ئيى 
مترجة بقل 
اتسرالنات 
تطلب من إن التاأليف والترجة واننعر 
ومن إدارة الرسالة 
ألهْن' ٠١١‏ قرشا 


يجيي يجيي يي يمي يمي سيب ييا سي يي 


عي سحي اس به هوس سجي سبيت وي يا يي عي بلجيو وات جيه لجو 


امم لالظ 


2 الرسالة 


لسار فُررى عا وط طرفان 


سه يمسو 


ل يكن عند 
كال الدين خبر من 
أحوال الأنيا ؛ 
يلس بلا تكلف» 
لايننى يزى أو 
هتدام منصرلا 
يليت إلى ارين |[ 
درسة وبدرلسه . 
تفقه بالوسل على 
والد. وكان ذلك ِ 
فى النسف الثال 5 
من القرن الثانى عشر للميلاد . وفى سئة الاه ه ذهب إلى بغداد 
وأقام بالدرسة النظامية يدرس على اللمانى والقزوينى والشيرازى 
قنرأ لحلاف والأسول ؛ وبحث فى الأدب على الأنبارى » ثم عاد 
إلى الوسل حيث عكف على الاشتغال بالعلوم الديفية والمقلية 
والأخيرة كانت البة عليه 8 ... فكانت تعتريه غفلة فى بعش 
الأحيان لاستيلاء الفكرة عليه يسبب هذه الملوم ... 6 وأخذ 
من أحد الساجد( فى الوسل ) كان يدرس فيه "عرف فيا يمد 
بالدرسة الكلية . وبق كذلك إلى أن توقاء الله فى منتسف 

' اتقرت الثالث عشر للفيلاد ... 

ذاع صيته وانتعس فشله 9 ... فانثال عليه الفقهاء وتبحّر 
فى جبيع القتون وجبع من الملوم مالم يجمه أحد ... » 

رجع إليه اللوك والأسراء والمهاء فى السائل الملية » 
واستمان به ملوك الإفريح فى ما أشكل علهم من مسائل نتمان 
بالنجوم . فقد ورد إلى اللك الرحم ساحب الموسل رسول من 
الأمبراطور فردريك الثانى وبيده مسائل فى عل التجوم : وقد 


قسد أن برد كال الدين أجويها . قأرسل صاحب الوسل يمرقه 
بذلك ويقول له « ... أن يتتجمل فى لبسه وإزكْه ويجمل له لس 
بآسبة لأجل الرسول » وذلك لا يمرفه عن ابن بونس أنه كان 
يلبس ثياباً رثة بلا تكلف وما عنده خبر من أحوال الدنيا ... > 
فاستمد كال الدين + وعندما اقترب الرسول مرى داره بعث من 
الفقهاء من يستقبله » لما حضر عند الشيخ ( كال الدين ) 
3-3 بقول أحد الحاضرين وهو من بشداد ؛ نظرنا قوجدنا الموشع 
فيه بسط من أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة 
... وجاعة مماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة » 
ودخل الرسول وتلقاء الشييخ » وكتب له الأجوبة عن تلك 
السائل يأسرها ء ولا راح اأرسول غاب عنا ( يقول البندادى ) 
جوع مكنا تراه ؛ فقلت للشييخ : ! مولاناء ما أيجب ما رأينا من 
ساعة من تلك الأسبة والحشمة» فتيسمء وقال بابندادى هوعل «١‏ ؟ 

كا نكال الدين متواشما ذا روح علبى حيح عا الم بنقسه 
وسقل روحهء فإذا الإخلاص احق والحقيقة يميطر على جمييع 
أعماله قل يترك مناسبة دون تبيان الحقيقة وإعلاء شأن الحق 
وكان يسير على القول السائر : 3 المل يركو بالإثفاق » فكان 
يجيب على ما يأنيه من مسائل من بغداد وغيرها من حواضر 
اللإمارات وبوضح الشككلات ال لرد عليه من سائر الاقطار 
فى مختلف فروع العرفة » وجاء أن أحد عاماء دمشق أشكل عليه 
مواضع فىمسائل الحساب والجير والساحة وأقليدسء فكتب إلى 
كال الدين يستفسره عنبا فأجابه عليبا وقد كشف عن خفيها 
وأوشح غامضباء وذكر ما بمجز الإنسان عن وسغه . ثم كتب 
فى آخر الجواب : « فليمهد المذر فى التقصير فى الأجوبة ذإن 
القريحة حامدة والفطنة خامدة قد اسعولى علها كثرة النسيان 
وشئلها حوادث الزمان :-- 6 

قد اعترق له الأقدمون من الملماء والباحئينبالفشل والنبوغ 
فال ابن خلكان : « ... وكان يدرى فى الحسكة والنطق 
والطببي والإلمى وكذلك الطب + ويعرف فنون الراشة - من 
أقايدس والميئة والذروطات والتوسطات والحسطلى وأنواع 
الحساب الفتوح منه والجير والمقابلة وطريق اللطأين والوسيق 
والساحة. ممرفة لا يشاركه فها غيره إلا فى ظواهى هذه الملوم 
دون دقائقها والوقوف على حقائقها ».واستخرج فى عل الأوناق 
طرقاً لم مبتد إلم! أحد ... » وفوقٍ ذلك كان علا بإلمربية 


تتر 


ازسالة ك0 


والتصريف ء قرأ سيبويه والإبشاح والتكئلة لأبى على القارسمى 
والفسل ازغشرى « وكان له فى التفسير والحديث وما يتملق يه 
وأساء الرجال يد جيدة ... 6 ول يذف عامه عند هذا الحد بل عتى 
تاريخ العرب وأيامهم فقد كان يحفظ الشىء الكثير من أشمارهم 
ووقائمهم » ودرص التورأة والانجيل ء ووقف على كثير من 
دتائقهما » وقد قرأها عليه بمض أهل الذمة واعترفوا بأنهم 
لا يجدون من نونعهما لحر مثله : « ... وباتجلة » فإن ممع 
ما كان يعلمه من الغتون لم يسمع عن أأحد من تقدمه أنه قد بجمه » 
واعترف أيضا مماصروه بتفوقه » فال أثير الدين المفضلى الأسورى 
وهو عام كبير ق اعللاف والأزياج بفضل كال الدين وعبقريته - 
« ليس بين العلماء من يمائل كال الدين ‏ وقال موفق الدين 
عيد اللعطين البقدادى - وهو من كبار علماء القرن السادس 
لمجرة -- إنه مال يجد فى ينداد من بأد بةلبه وعلاًعينه ويحل 
ما يتشكل عليه سافر إلى الوسل سنة 586 ه » فوجد فيها كال 
الدين بن بوفس متبحر فى الرياسيات والفقه عان) بأجزاء المكمة 
الأخرى » قد استئرق حب إلكيمياء عقله ووقته . وكان فقهاء 
زمانه يقولون : إنه يدرى أريمة وعشرين فنا دراية متفنة » وكان 
جاعة من الحنفية يشتغلون عليه عذهبهم , « ... ويحل ل مسائل 
الجامع الكبير أحسن حل مع ما هى عليه من الإشكال الشهور 
وكان يتقن فن الحلاف والمراق والبخارى وأسول الفقه وأصول 
لدان ... 6 » وعلى الرغر من ذلك ؛ فقد وأجد فى قومه من ينهمه 
فى دينه » وقد يكون هذا الانهام .نيا من امهامه بالملرم المقلية 
وتعدقهفها. ونظم أحدالشمراء لماص رين كال الدين البيتين الآنيين 
اللذين تنبين. منهما الفكرة التى كانت سائّدة عند الناس فى دينه : 
أجدك إن قد جاد يمد التببس غثمالبوسلفى وأسبح مؤنسى 
وعاطيته صبباء من فيه مثرجها 
كرقة شمرى أو كدين إن يونس 
ويقؤل ابن ألى أسيبمة : ل... كان كال علامة زمانه وأوحد 
أوانه وقدوة المناء وسيد الحسكاء » فد أتفن الحكة وز 
فى سائر الملوم ... 6 بررع فى الحساب ونارية الأعداد وقطوع 
المخروط وكتب ف الريمات السحرية والبر والسيمياء والكيمياء 
والأعداد الربمة والسبع النتظم والصرف والتطق » وقد حل 
مسألة تتملق بانشاء عمربع يكاق' قطمة من دائرة . ويقال إن 
الأمبرى الذي سبق ذكرء قد برهن على سعة حل ابن بوفس 
كلاء 1١4‏ 


وعمل فى ذلك مقالة . وعلى ذ كر الأسهرى ول إن له مؤلفات 
قبمة فى عم الميئة والاسطرلاب ورسائل نيسة فى المكة 
والنطق والطبيميات واللإيساغوجى 

ويقول سارطون : « :-- إنكل الدين من أعل علماء زمانه 
ومن كبار الملفين -- أو هو الممل المظم - ومن أصعاب النقاج 
الضخم» وهو موعة معارف شتى ف الملوم والفتون ٠‏ 6 ويمكن 
القول إِنه كان لبحوث كال اندي قيمة كيرى عند علباء عصره 
وأثر فى تقدم الملوم 

لفد سبق كال الدين غالباو فى معرفة مض القوانين التى تتملق 
بالرقاص » قفال سمث : 2 ومع أن قانون الرقاص هو من وضع 
غاليلو إلا أن كال الدبن بن بونس لاحظه وسبقه فى ممرفة شىم 
عنه . وكان الفلكيون يستمملونه لساب الفترات الرمتية أيناء 
الرسد :-- 6 ومن هنا يتبين أن المرب عررفوا شيثاً عن القوانين 
التى تسيطر على الرقاص ثم جاء من بمدثم فاليلو » وبمد مجارب 
أعديدة استطاع أن يستتبط قوانينه إذ وجد أن مدة الديذبة 
تتوقف على طول البندول وقيمة مملة الثثاقل ووضع ذلك بتكل 
رياضي ديع وسع دائرة استماله وجدنى النوائد الجليلة مته 

ونظر كال الدين الشمر؛ وله فطع غزلية رقيقة تفيض عذوبة 


وسلاسة . مما : 

ماكتت ممرى. بطليع عذالى ‏ ولا جبسرى جره على إلى 

“حلت 5 حلت غادرا و1 أرخصتأرخصت قدرك الئاق 
وله أينا 1 

حتى ومق وعدحكم لى زور مطسلل واف وثائل متزور 

فى قلى حب حم مبذور زوروا فسى يثمروصلاً زوروا 


ومن الؤسف أنه لم يسلتا من نتاجكال الدين إلا القليل فقد 
ضاع أ كثره أثناء الاتقلايات » والذين التي حدثت فى المراق ٠‏ 
وورد فى السادر بمض مو لفانه الت تتملق بإلفقه والمنطق والنجوم 
وه : كتاب كشف الشكلات وإيشاح المشلات فى تغسير 
القرآن» شرح ركتاب التنبيه ف الفقه (لدان)» كتاب مغردات 
ألفاظ القانون ؛ كتاب فى الأسول » كتاب عيون ألنطق » 
كتاب لنز فى المكمةء وكتاب الأسرار السلطائية فى النجوم 

وخكف كال الدين أولادا أثقنوا الفقه » وسائر الملوم 
(... و# من سادات الدرسين وأفاشل السنفين ... © كأ يقول 
إن أبى أسبمة  .‏ ( تابلس) قررى صافظ طرقايم 
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« جه عردب 

او اق 1 7 
لل ساد فإسل فب أرفق 
هوم مو 


وتأى القادر إلا أن تخلق (ذاتار) ثانية فى ضاحية السواد» 
ولكن وقمة ذى قر الثانية تمقاز عن الأول بأن المرب حشدوا 
ما عندثم من القائلة يدفمون يسدورتم سدور مقاتلة الفرس الذبن 
أقبلوا من أقاصى فارس وأدائها بذودون الدرب عنهم ! 

أحست القاوسية وطء هذه اللجووع الواحفة بخيلامها وعنرائها 
وأدركت أنه بوم سينشح ثراها فيه بالنجبع » ويسطع على سحائها 
كوكب من كواكب عهد جديد | 

أشرق الفجر تفمر أنواره الباهتة ججوعا تيقظت قبل أن ينيل 
وعلت أصوات مخللها نداء وصميل ورفاء ! والقوم خلال ذلك 
منكبون على جيادثم مسحون أعرانها » أو متأسون مقابض 
سيوفهم ميزوتاء أو مادون برماحهم "بسر ون إلمها ما" يسرون ! 
ففريق يلبمه فرين » وكردوش إشد خلفه كردوس » يمشون 
والاهازيج مللء الفضاء» والتقع اوشك أن يححب اللماء . فهذه 
قئة مقاتلة تمشي إلى النصر بأهازيعها وتلك فثة منصتة يدوى قبا 
صوت برجع صوثا رن متذعود لم بعال عليه اأمد فوق هذه الأرض 
لتى أرادت للفارسية أن تقهرها وما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

صوت هالى' ن مسعود يدوى كالرعد القاسف : 8 يأممشرى 
الوب عالاك يستوى تين م للع زور النية ولاافية + 
استقبال ألوت خير من استديارم » والطمن فى ثمر النحور أ كرم 
منه فى الأتجاز والظهور » وإن السير من أسياب الظفر » قائلوا 
فا للمنايا من يد » فتح لوكان له وجال ! يا معشر المرب شدوا 
واستسدواء وإلا تشدوا تردوا 6 

تسمع هذه الأقوام أسوات خطبائها فتحن أنقسها لذلك 
اليوم الذى هو أول يوم انتمفت فيه المرب من المجم » وإن 
هذا ليوم آخر أنبلت فيه الفارسية الوثنية تنازل الطزيرة السلة 
التى :ذلى يدم الحياة ! ١‏ 

وغير بميد عن الساحة المستوية الى أعدت للقاءالآ بطال بطحاء 
انتصبت فيا خيام تقم فنها الظمائن » وكانت أهازيجهن مجاوب 


وزسالة 


أهازي الرجال » ومن فوتها السدى يكاد يلاثم بينبا » يحملها 
إلى القيسان لابميدة التى حنت إلى الخرية المكتوءة على أسنة المرب 

فى خيمة متفردة جراء الأديم تجوز مخدد وجيها ؛ ولعل 
الكبر قد نال منها شيا » لكن أحداث الدهس لم نبق منها إلا على 
شبح نسيه للوت أو تناساء » تمثى مهراونها الذليظة مشية وثيدة 
مستقيمة » وعلى بدلم! سدار أسود ممزق الإهاب » يدل على أنه 
علامة فاجعة قديعة المهد ؛ لكلها حية كأنها بذت ساعتها . وقفت 
فى ناحية لايصل إلها تيار الزاحفين ؛ وحولا أربمة ذتية ما أأنضر 
الشباب الذى تفيض به أعينهم » وما أسحى المزيمة التى تتلألاً على 
وجوعهم !| تلمست المجوز هؤلاء الفتية بيدسهاء وتامست بحاستوم 
وأكيت على رهوسهم ووجوههم لثم ريحهم؛ وما إن انبت من 
ذلك حتى بادرمهم توصيبا : 

دأى ب ! إن أسلم طائبين وهاجرتم عختارين . والله 
الذىلا إله إلاهر, إن لبنو رجلواحدك نم بتو اصرأة وأحدةء 
ماخت" أبام ولا فضحت خال؟ , ولامحنت حسيم » ولاغيرت 
نيم . واءاموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية . اسبروا 
وسابروا ورابطوا واتقوا الله املك تفاحون » فإذا رأيم اهرب 
قد مرت عن ساقها فيممو! وطبها و«الدو| رئيسها » تظفروا 
بالقام والكرامة فى دار الخلد والقيامة 

أى ين" ! اطلبرا للوت توهب لك الحياة » 

كانت تسيل هذه اكات الماصفة من فها دون ما #أجاج 
ولا اشطراب »لم يثل مها موقف التوديع شيا » وكان أولادها 
يسممون خطابهاء وكأن نفوسهم ارنابت فى شك أمبم مهمه 
وم تين أقدموا | إلى الجهاد متارين بس أرت إعوا أرواحهم 
واستغلوا ذلك ق نب الله 

قبلوايد أمهم » وودعوها توديع مغارق لن بوؤب» وزحفوا 
على جيادثم وهى لا نزال تنجه بمساممها نحو وقع الحوافر حتى 
تلاثى وقمه ؛ وقرت كل حركة حولها . فمادت إلى حيمتها» 
وكأعا شاقت مها نقسها فعى لا تستطيع التمود إلا فليلاً تنبت 
نتفس الأرض بمساها » ولكن أبن تريد أن تدب ؟ فى 
نفسها خو اطر كثيرة » ملد' ما يتملق بالمركة ونهاينها » وننها 
ما يمخص أبناءها وحدثم . أثثناهم كدأيبا فى الساء ؟ أم تاق 
بمشهم » والآخر أ كلته شفرات السيوف ١‏ خواطر كثيرة 
تحاول أن تطنى على علا تيتها وإعانها » ولكلها لا تريد الآن أن 


ارسالة 55 


اس صصص صصص ب سس سس سس م 


تعرف شيا عن رجوعهم وعن ن مصارعهم » وما تريد أن تعرف 
كيف استةبلوا الوت ء بتحورهم أم بظهورثم ! ولكن فم تنك 
فى أشبالما » وما علنهم بون إلا أهل مروءة وحدة 1 

قت يومبا تغالب هذه الإواطر » وما إن دن الأسيل حتى 
هتقت أسوات البعرى ف القوم موزعة الترس . رجت النساء 
ييستقبان ن البمولة والإخوة والأبتاء .ومن مثل المنساء تنشط إلى 
كلسم الأخيار وعى متوكثة حانية على عماها ترتفع الأسوات من 
فوقها ومن ن تتماء وعن ينها ونهالماء والظافرون عالدون بالأردية 
الجراءء والسيوف الت رج ة بإلدماء» فد هلهم النصر م عن النصسب» 
يحي بعقهم بمضاً وما نميهم إلا مضاقة بإلميف أو الستان ! 

تلو الشجة 61 وآ] تذقت » وإنها لتدل على أن أ كثر 
للفائئة أووا إلى ونيم إلا مساب يتحامل على نفسه ء أو فارساً 
يتظالع به فرسه يمد أن أبلى » ولكن ما لأولاد الكنساء اعم يطل 
أحد مهم على هذه المجوز المرتقم تقبة التى أخذت ترجف من ال : 
الباردة ! ومن ذا ينيئها يمسيرثم بعد أن أبطأوا علا 

ولكها اعتقدت ت أن واحدا منهم أدرك مصرعه » وأن إخوته 
قمدوأ يببحثون عنه ين الفتلى لأمم يؤثرون أن يدفتوه بأيديهم 1 

ها هى ذى تننظر ! ير بها أحد رحال القادسية ثم ان شجدوا 
مصرع أولاد المفساء» براها شاخمة فى الناحية التي أطل منها 
وقد رفت رأسها لهم بتكليمه لولا أنها خفضت رأسها لآنها 
تريد أن نكون ع الأولى لأحد أولادها 

شاهدها الرجل وغلبت على عينية دممتان محرقتان أسقطهما 
الحزن على مذء السجوز التى ثالت مها القادسية أعظم نضحية . 
حتى لتحسب فبها رمآ للأمومة التى نحت بأبنائها فى هذه 
الوقمة ... آثر أن يمشى وهو يخطو اللطوة ويلتقت إلى خلقه » 
كأن شيئاً -- لا يستطيع أن يدركه - يبث الروع فى نفمه . 
حاول أن يخيرها أ كتر من ميرة » وترده أ كر من سرة ‏ وأقل 
-مايحمله على التردد أنه لابريد أن يكون ناعيا لأريمة أولاد فى بوم 
واحد » ولكن ماله يكم عنها ما كان ؛ وماله لا يشقق على هذه 
العجوز التى تننظر ء والتى لا نزال تنتظر حتى مطلع النجر ! 
فلينئها ميرم » وليمزها بكلمة قد تقع موقما حستا أو لاتقع » 
وليسنع الله ها بمد لك مايشاء ! وإن أعفم ما يتتظره ا للوت ‏ 
وما يدريه مها عى التى تقتش عن الوت بمد مصرع ينها . 
تماود إلبا ا ثانية ؛ وحمت اللنماء وقع الحلا من وراكها 


١ 
0 


قهمت بالاستثراب » ولكنبا شمرت أن هذه اللطا تسر أمس 
لها وحدهاء قناداها : 

- يا خالتاء ! ل إخالك تأمين إذا أنباتتك أن أولادك الأربمة 
يسرحون هذا الساء مع شباب .. . الجنة ! 

فاه هذه الجنة » والحزن بكاد يقطع عليه أنقاسه ؛ ولم يبلغ 
كلة ( اللنة ) إلا بسد أن قامى من أل النفس مثل ما قاساء من 
نسب بومه ؛ قتقدمت مته وكأن اللير ل يمصف بنفسهاء ول يظلهر 
أثره على وجهها . . 

ويك ماذا تمن ؟ أفعلوا جياً ؟ 

- رأنهم الواحد “يسرع بسدالآخرء يدذودون عن موقف 
تبافت المدو على أخده تهافت الجراد على النار 

أذهيوا متاعا رخيم؟ ؟ 

- إنيم وحدم ‏ كانوا جيتاً » كأنما الوت موره 
علىموا أن بردوة 55 ؛ كلا قترت عرعة واحد مهم عدف به 
الآخره وسية المجوز يا أخاء 6 0 

وكأن هذء الكلمة أيتنظت فما الروح التى 
فقالك : 

ذلك ما يبستتى على أن أقول : الجمد لله الذى شرفي 
بقتلهم 08 وإ لأرجو الله أن يحجمعنى وإاثم فى مستقر رحته ؟ 
ولكن أنبشى ما ستع عع الله يم ؟ 

ات جئنا بالنصص ا على رأيائنا 

- هذه التعزية الث لى فا تب من أياى للمدودة » لقد 
مات أخى صخر من قبل 0 يسعنى من دلهاى بده إلا هذا 
السدار الأسودء وهيهات أن أجد مكانا لتزية فيه » وها يحوت 
أبناى الأربمة قيمزينى عن مومهم هذا الظفر 

والتفتت إلى ناحية بها ء وأخذت تدب وثيدا » والرجل 
ينبمها ساميًا حتى توارت عنه » فوا الله ما إن ممع لما أله ء 


اكات مها أولادها 


ولا رأى لها عبرة ؛ وذهب وهو لا بكاد يوقن بأن هذه الى كانتت 
مثل الأخت ت الفجوعة الحزينة التى لا يسرى عنها شىء » والتى 
قشت أاما تب حتى ليشت عيناها من البكاء » هذه الأخت 
إلولمى تسبح الثل الأعلى للأم التى تعتقد أن أولادها للوطن 
والواجب قبل أن يكونوا لها » وإذا أراد الوطن استثثاراً مهم 
قدمتهمء وإذا استوهب الوطنمنهم أنفسهم لم تضن بهاوم يضتواء 


00 


من الالياذة الاسلامية 


الجرء اشالى 
باو غطفان, رسير شر | ميا بن مضع 


لماعم أعل خيير أن اللامين قادمون أخزوثم بُوا إلى حليغهم عيينة 
ابن حصن سيد غطفان يتمدونه وقومه عليهم » وم فى ذلك نصف 0 
خيم » وقيل إن النى صلى الله مله وسلم بست إلبهم يبام من مظاضية 
الهود »م ف"يرا > وكالرا حلقائنا وسيرانا م خرجرا لتصمرتمم » قسيعوا 
صوناً فى ديارثم وتم فى تفوسهم أنه صوث النزاة من السلين » «الخذم 
الرعب ولركدوا على أعقابهم مسرعين , 


ماع المابة( كان طن  )‏ وَتَنلكها قِدَة عرب ؟ 
أَصَلَدْكَ ليه تخت مبنى جارَ التخل ء ا للك من يليه 
بن الألج” أجْرة ين أكس ‏ يرون اكلن مازلا يده 
أ 1 مَك التقه 


2 3 2 
نض أن تكو َي حليناً 1 اصرك إعم سر 


وكأنها بمد ذلك كله لم تبذل شيا ولم تققد شيئاً 

فى الإعان سر تشحتى ال إدة عنده » وكيف يريد علاء التفس 
أن يعللوا مس اجين عتلفين فى نفس واحدة » هذه الرأة التى مها 
إحدى الوقائع بأخجا الجر" البيل فى الجاعلية ». والتى ل تترك 
منْها هذه الفاجمة إلا لاا يندب وسهراً زف 1 جاء الإسلام» 
كلم يقد أن بصرتها عن حزلها » ولكنبها أسيبت ف الإسلام 
يفاجمة قد سرون الأولى عندها وهى فاجمة أبنائها ء » فل مرك من 
ننسما شيا » لآمها وهبت مصيينها لله ! ... 

ذكرت ق الميية الأو » فم دا نفس عنباء حتفت 
بأثرها فى منطقة منعرلة من متاطق نقسها ؛ نكشف فها عن 
ذكرياتها » وتخوض فق أرحالها وحدها ... أما للسيبة الثانيةع 
فد تولاها الإعان الذى ناض على نفس الأنساء كلها» حتى أسبح 
سواء عتدها أقندث واحدا أو أريمة » أو جيع مى فى الكون 
فى سبل هذا الإجان .. 

رياه ! ... ألمت بقادر على أن نتحى الوق ؟ ! 

هيل لسارت 


ارس الة 


011007 4 سه 

رَمَراكُ رسيم دور 
ميت بويك ا نطَائرا وَرَاك 
ريد (حمتداً) وق أبيه 
ا الى ء ئيس له سواهم 


باك (ممد) فيلت رُعْدَا 


وكلت : تيك الأساء ماوع اول المف الْمَشْر فيه ( 
5 + > 1 
وَوَيْدَكَ عا( عيئناً) أ خطب 2 أصبك؟ ماطديثوَمالتَضيه! 


وَعاالصّات ارد كان حصن 


وَرَاءك ها( عينتةُ ) لآ تَدَمهَا 


َرَائكَ في منآزيك الْقَصيّهِ ؟ 


«عه 


مهام 
زجعت 


جنر عر عي 


ا ىم 060 عَمطتأى 


يبت ينها » فَدِلتَ مها 
ربك با فقى ( عَطَآنَ ) ان 


رنب »ما ازع كالمريه 
مَك من الى كأ وله 
ارا بال 
وأأضكه 04 0 


جيه 


اننا 


َجْتَإلى ( الت ) توملا 


عدر بذى اليب 3 ) إن فيد 
تعن" متك أمْرى؟ 
لكل مِنْ ده الراك كراب" 


سَحَانا لهات البيض أرق 


2 2 3 5 
قو التراه ذو 0 ييه 


0 دم 


د حي ب اي د 
وقال : أمطنى مما فنمت من حلفائي , تقد أبيث أن أتائلك , قال له : 
كذبت نا أشذك إل أدلك ما سحمت عن مباح ‏ لك ذى الرقية 
وهو جيل يثيير رأى عبينة ى منامه أنه قد ملي س- ققال لقرفه ؟ 


أيشروا ء لند والله أخذت يرقبة ند 


ازسالة 4 


الا سس سس سم سس سيت 


سائلة بالأحداث » | 
موقرةبالانقلالات 
التى تستبر مبدأ 
اتتقال على 0 
يسبق للمهود 
النشرية أن عر مما 1+ 
مثله . 

لم لأن الانتقال الذي أحدثه الإسلام فى جزيرة المرب 
م #فتصر علها » ولكنه تناول للمالم كله إما مباشرة وما بواسظة 
فكان أثرء أبس أثر سجله تاريخ المم الاجمائى للانسانية من لدن 
نشأما إلى اليوم 

انتقال فى فوم ممنى الدين ٠‏ انتقال فى إدراك حقيقة العبادة ؛ 
انتقال في تميين أهداف الاجماع » انتقال فى اعتبار مكانة العلم » 
انتقال فى الاعتداد بسلطان اثمال » انتقال فى تغرير حقون 
الإنسانية » انتقال فى إقامة المقوق الطبيمية ؛ انتقال فى تحديد 
معتى المساواة والمدل 

اثتقالات ذريمة فى كل ضرب من شروب الشدئون الاوفسانية 
سرت إلى العال كله بنقلب السلمين فى اليلاد » فائرت فى جوع 
البعرية تأثير؟ لا يشتبه بغيره من الانتقالات الأدبية » كان من 
تتائجها تطور بعيد الدى فى كل عمالات الحياة المالية . فإذاكان 


م 0ك 


الذين استقادوا منه يتثاقلون فى عنيوه إلى للقرآن والإإسلام وسمد 
ذإن أو الم يمرفون هذا اق وقد أعلنوه فى مؤلفاتهم (راجع 
ما كتبه جيبون الأتملزى ودرير اسيك وسدبو وجوستاف 
لوون وغيرها من الفرنسيين ) 

قلنا انتقالات» فأى لفل أدل من هذا اللفظ علىما نحن بصدده؟ 

كان الئاس قبل القرآن وتحد يمتبرون الدين ذلاً واستكانة » 
واستخذاء لدوى السكانة » فاماء جاء الإسلام صاح بالناس : 
أرفعوا رموسكمء إنغا التفوى فى السدر ؛ وعلو الحمة من الإوعات » 
ولا ينبتى اومن أن يذل نفسه ء « وله المزة ولرسوله ولللؤمنين > 

وكاتوا يقلنون أن العبادات سخرة » فقال لحم الإسلام :كلا 
إنم! سلة بين الذلوق والخالق » وإنها يحب أن تكون ميسرة غير 
مرهقة « قتم وثم » وصم وأقطرء فإن لبدئك عليك حقاً » 
وزوجك عليك حنا » وثرورك ( أى زائريك ) عليك حتا » إن 
الرجل ليمتبر عابدآ لله فى كل فسلة تسدر منه حتى فى اللقمة 
برقا إلى ثم اسرأيه 

وكانت الجاءات لا تفكر فى القاسد الأدبية الرجوة من 
الاجتاع , فلا جاء الارسلام قال لحا : إنما الاجماع للتماون على 
استكال وسائل البقاء » وهى لا نكون مياركة إلا إذَا كان قيها 
تماون على البر ؛ وتشائر للتأدى إلى أكل شروب المياة ؛ 
أما العماون على الإثم والمدوان فليس من شرف الإنسانية فى ىم 

وكنوا لا يقيمون للملم ونا إلا ماسدر عن الذين نسبوا 
أننسوم بين الناس ويين الله حسيابا ء ققال لم اللإسلام : « هل 
يستوى الذن يملدون والدذبن لا يدون . 2 رفع الله الديئ آمتوا 
متك والذبن أونوا المم درسبات » 

وكانوا يمدون المقل عدوا للدين » ويتممدون الروج على 
أحكامه مشايمة للذن ربوم على عصياله » فقال لم الإسلام : 
الدن أساسه السقل » ولا دين لمن لا عقل له 

وكانوا يتخيلون أ نكل من خالغهم فى الجنس والدبن واللئة 
أعداء لأيسح أن تجممهم مهم سلة » فلماجاء الإسلام ساح بأهل 
الأرض قاطبة : « يا أمها الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنقي » 
عنام شمويا وقبائل تمارفوا » إن أ كر سكم عنداله أتقاكم 


كم 


ارسالة 


إن الله عليم خبير » . فكان الإسلام هذا الأسل أول من أوجب 
أن تكون بين التاس كافة زمالة إنسانية » يتعاونون نحت ظلالما 
على حقيق أعغراض اللياة العامة ؛ بصرف النظر عما بثرق ينهم 
من جنس ولئة ودبن 

وقوكى هذا الأمن وشوحا تال : دلاببام اله عن الذين 
م قاتلوم فى الاين وم يخرجوك من دارك أن تبروثم وتقسطوا 
إلمم إن الله يحب النسطين »> 

يل وسام بالرجة وسراعاة فواعد المدل مع أعداتهم الذن 
قاتلوسم ليغتنوثم عن ديهم » وأخرجوثم من أرضهم فقال : 
وقاتلوا فى سبيل اله لين بقاتلونتم ولا تمتدوا إن الله لايحب 
الشدين » ٠وقال:‏ 3 ولا يجرمتم شتآن قوم ( أى ولا ي#ملتكم 
ينسم لقوم )أن سدوم عن السجد الحرام أن تمتدوا » وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تماونوا على لوثم والمدوان » واتقوا الله إن 
ان شديد المقاب »© 

وزادفى التثبيه على وجوب صواطة الوق الإنساتية » قأص 
ألا يتعقب التقصر فى الحرب مرزوما » وألا يجهز على جريح 
وألا يقعل شيخا ولا اعأة ولا طفلاً ولا رجادٌ غير محارب 
حتى خدم القاتلين » وألا هدم ديار الأعداء ولا أن يحرق 
أشجارثم » ولا أن يمثو ما نسار 

وكان التاس لايمرقون الحقوق الطبيمية لإخوامهم فى الإنسانية 

بسرف النظر عن أديانهم وأجتاسهم ولتانهم » فكانوا جردو 
من ليس مهم من كل حق » ويسمحون لأنفسهم بقتلهم وسليهم 
إن ظفروا بهم » فإن مشوا عليهم بإلبقاء استعيدوثم وأؤلوعم» فلا 
جاء الإسلام قرر أن لبنى آدم مهما كانت مللهم وييشاتهم ولمجاممم 
حقوقاً طبيعية لا >وز المدوان علمها بثير حق 

وكان الناس لا يدرون كته الساواة والمدل» نعْصْموا لنظام 
الطيقات ؤوات الامتيازات » فكان لرجال الدين والسراة والحارين 
حفوق ليست لنيرثم من أفراد الشمب » فكانوا يبظلون الدهاء 
إلتكاليف والأتاوات وبخلون أنفسهم منها . فلماجاء الإسلام حلم 
كل هذه الأوشاع » واعتير الناس كلهم سواء أمام المدل : 
«اأمها الذبن آمنوا كونوا قودامين بالفسطٍ شهداء لله ولو على 


:سييست سييهت سدس سهد واد جه بياس بهد مهاسي سي سي ل سي سير ارج 


أنفسك أو الأترين + إن يكن غيّا أو فتيرا الله أولى هما » 
فلا تنبموا ا هوى أن تمدلو' » وإن كلووا أو تمرشوا فإن الل كان 
يا تعملون خبير آ 6 

فتحن إذا ذكرن الهجرة » ونى دور من أدوار السكفاح 
الإسلاى فى سبيل الإسلاح ‏ ذكرنا كل هذ. الانتقالات الأدبية 
التى لو اطلع علمبا علماه الاجماع لدهشواء لأنكلا منها م يتقرد 
فى المالم المتمدن إلا بعد ثوراث دموية ؛ تلتها اتقلالات عتيفة » 
وسبئنها تطورات عقلية وأدبية دامت قروتا طويلة ؛ فإن كانت 
قد تولدت طفرة على يد خانم الرسلين عمد صلى الله عليه وس » 
فى مدى أفل من ربع قرن» وف أبمد البيئات عن توليد أمثاهاء 
فى كبرى الآيات الإلهية » جات مناسية لموطن الاقتناع من 
عقول أهل الزمان الأخير» فإنهم قد يرون القمر ينشق » أو الجبال 
تندك فلا يتأثرون » وعضون يلتمسون لها عللاً طبيمية » ولكنوم 
لا يستطيمون أن يللتمسوا هذه الانتقالات الفجائية الباهس: عللاً 
طبيمية » ولإسيا فى ييثة لا تنتتج واحدة مها . ولفد سيت جميع 
الآيات النىسمبت الرسالات السابقة ومضت يعفى أيامباء إلا هذه 
الآية لتتى خص الله مها خائم رسله » فستبت ما بتى الإنسان 
ذا عقل يجيله فى الأمور » وما يتى الم يجار كل مستور . 

قر يم رودق 
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صدرت الطبعة الجديدة من : 
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الس رالنات 
ظ تطلب من طنة التاليف والترجة والتمر 
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خاوت” إلى 
قلى لأكب 
فسسلاً للرسالة 
أنحدث فيه عن 
بعش الخسائص 
الإملامية » 9 
ثم أخنت 
أستمرض ناديع 
الإسلام فى 
القدم و الحديث 
عسالق أجد 
مسألة. واخصة 
الحدود يسل 
فيا القر إلى ىه بعد جهاد ساعة أو ساعتين 

وما فى إلا دائق حتى اهتديت إلى موضوع تشيق عنه 
الأعمار» ولكنه مع ذلك واشع المالم لا كدف القل إلا بض 
المناء » ليصل الكانب إلى طوائف من السور تمنحه التشرف 
بالشاركة فى إحياء ذكرى المجرة النبوية 

اهتديت إلى القول بأن «الإسلام دين النشال» . فا ممنى ذلك؟ 

أرجموأ إلى تاريخ الرسول وتواريخ الللفاء » ومن ثلا الحلقاء 
من الوك والسلاطين فى امالك الإسلامية » لتمرفوا أن الإسلام 
فى جيع عصوره لم يكن إلا دين نشال 

وشريمة الكفاح وشع قواعدها نى” الإسلام + فهو أو 
رسول تشم مكار الجتدية فى سبيل العقيدة 6 وأول رسول تمض 
للفئل صرات كثيرة فى سبيل البدأ » وأول رسول عاش عيش 
الأهب للقتال فى جبيع الأحوال 


لا 


دخلت عليه اينته وهو يمانى سكرات اموت فتوجمت لا عو 
فيه من الكرب فنظر إلها وقال : لا كرب على أبيك بمد اليوم / 
والناس يفهمون أن الكرب الدى تحدث عند الرسول ه وكربٍ 
الوت . أما أن فقد قهمت أنه يشير إلى ما عانى فى حياتة من أرزاء 
وخطوب» وقد عاش وه كلموهو فى بلاء بإلناس والزمان» قا انتقل 
من حرب إلا إلى حرب ء ولا خلص من عناء إلا إلى عناء » فياه 
هى الشاهد على أن الهد ان يكون إلا من حظوظ الكافين 

والميرة الأسيلة من حياة هذا الرسول فى السفة الجدية بين 
ثعائله المالية . والصغة الجيدية تظهر فى سيرته مد عهده الأول » 
ققد نشأ يها » اليم يحمل النفس على الشمور بالذرية فى عييط 
الوجود ‏ والغريب يمر على اسسطناع الإد فى جميع الثؤرن 

ومن هنا يله رالسر فيعنابته بتدليل سبطيه امسن والحسين؛ 
قتد كان يشعر أنه يقد إلمما سرورا ذاله الظفر بعثله وهو يدم 

ثم انقق له فسياء أن يشتفل بالتجارة ساب زوجته خديجة» 
فكان مسولا أمام قوة السوق الى لا يرع فياغير أمل الج 
والسدق من الذبن يكتوون بنيران العاملة مع أقطاب الكسب 
من السريان والمرود» وكانوا فى ذلك المهد دهاتين الأحْذ والمطاء 

يحدثنا الناريم عن تفاسيل الحياة التجارية التى عاناها 
ازسول » ولكتا تمرت أن القارريخ 1 يكن سمح بالسكوت 
عن ذلك الرسول لوأنه استطاع أن يأخذ عليه هفوة من الحفوات 
التى جرح الامانة والسدق , وما فشيائان لا يتحلى مهما التاجر 
إلا بمد جهاد شديد للشووات والأهواء 

وبقمل الكفاح الذى عاناء الرسول فى ذلك المهد استطاع 
أن يدرس أخلاق العرب والكسريان والهود » وعى أم كانت 
تقتقل فى سبيل النافع أبشع الاثتقال » واستطاع كذ لك آن يتصل 
من قرب أو من بمدبالأخلاق المدشية والصرية والمندية والفارسية 
والرومانية واليونانية. ومن هذه التجارب مهيأت نفسه للاحساس 
بقيمة الجد والنضال 

فإن قيل إن أ كثر الأثبياء عانوا رعاية الثم فى طفولهم 
ليتمودوا السبر » فإنا تفول بأن تمد؟ عانى ما هو أأشق من رعاية 
النتم ؛ عاق رماية التجار وهو قوم يأ كلون ابر » ويلهموق 
اسم » ويدوسون على أشلاء القماثر والتقوس 


ال ازسالة 


ومن ألو كد أن الزسول عرف الثورة على أحطاط الأخلاق 
بفضل ما شبد من مكاره الحياة التجارية لذلك امود 

ومن الؤكد أبنأ أن اشتناله بالتجارة هيأ الفرسة للسرفة 
المميقة بالأحوال السياسية والاقتسادية فى ذلك الزمان 

وبثلب على الظن أنه لم يكن يخاو بنفسه من وت إلى ونت 
إلا ليجد الذرصة إلسلامة من مكابد الناس» وقد عر فهم فى اروف 
لا يسم من شرها غير من بمتسمون بالمزلة من حين إلى حين 

وف لظلة من للظات الصناء عررف شد أن المناية الربانية 
أعدته لترض أعظم من تثمير الأموال لزوجته النالية » ولكن 
كيف بسارح قومه بذلك الرض وهو فى ظاهسه من الكفر 
التُوبق فى يلد قد استراح إلى الأوهام والأبإطيل ؟ 

لا بد من تضال جديد » وف ميدان لا تكون رحراره من 
الممخور والجلاميد , وإما تكون رحراره وعقايه من القارب 
الثذان والغمار السوء 1 

لايد" لليتم الكهل من نال جديده ولا بد من توديعالاتجار 
بالسّروض والأموال للدخول فى مجارة جديدة لا يكون فيها الربع 
غير الحلاك بإلقنل والاستشهاد » إن لم يعسمه الله من الناس 

وبرز عمد لفومه برأىكان فى نظرثم حرأ الآراء 

برذ لم وهو أعليل لا يلك من للسلاح غير الينين » وهو 
أتمف أدوات القتال فى عسور الظلمات 

وما كان قوم مد إلا قروما -ذولاً طاولوا الدهي وصاروا 
الزمان » وكان فيهم من يماك التسرف بأحلام الآمة المربية » 
ومن يقدر على إبذاء سمته بكامة أو كلتين . وما عى إلا أيام 
حتى شاع فى بجيع القبائل أن عمد أسيب بالخبال والجنون» وى 
أى أُرض 0 

فى أرض بدوية نسير فها قالة السوء بأسرع من ومض الإرق 

قا الذى بسنع اليتم الكهل وقد أشيع أنه غبول نون ؟ 

رجع إلى علرعته يستفتها» أدثته بأن النضال هو أشرف 
ما يشمم ب كار الجك ل 

وكانت ام عيف فبها مد أن حراسة الفام أسهل من حراسة 
الأصدقاء .كانت أيام عمرف فها أنه يماود حياة اليم من جديد 


فا الذى يستع ؟ 

لا بد" من نشال ء لا بد" من نال 

تقد انتهى عيده بالتضال المين الخفيف وم كان يسور على 
ذاده ومجارته ليأمن غوائل الأعراب بالليل» انتحى عهده المع 
تلى ضياع صرة فمها درام أو دنانير يد خرها لسرور زوجته الثالية 
حين برجع من أسفاره فى تثمير ماتملك من أصول الناقع الدئيوية » 
وأقبل عهد جديد » هو عهد الهر على الغمائر والقاوب ليحمها 
من غوائل الشرك » وليقبرا دس القساد والاتحلال 

ولكن الذين يمنيه أس هدايتهم بروته من أهل القشول » 
ويسممونه أقبح عبارات السخرية والازدراء » قاذا يسنم ؟ 

لاابد من التضال ء ولا بد من الفرحيب فى سبيل المقيدة 
بالظلمأ والجوع والغتل . وهنا تظاهر عثلءة ممد الؤبد ينوة خنية 
بون عليه الساعب والأرزاء 

هنا تظهر عثلمة الرجل الؤمن بقيمته الذانية » والذى برى 
أن خصومه ليموا إلاهياء فى هباء » وإن ممصنوا بآطام المياسة 
والال » وما أقوى الحسون 

وما الذى يخاف عليه بمد ما لق ؟ 

لا بد من نسال ء لا بد من نشال 

والتنت اليم الكهل فرأى أنه وحيد مشامّد لابؤمن 
قومه برسالته » وإن كان م يفقد عطف زوجته الفالية فى ذلك 
الظارق المصيب 

الله وحده هو الدخيرة الباقية للدشطهدبن من أسحاب المقائد 
واليادى' . الله وحدء هو ستاد الكروين » وغياث اللهونين . 
الله وحده هوالذى يحمى أهل السدق والأمانة من عدوانالكاذين 
والكائئين. الله وحده هو أندى يقدر على مواساة الكروبالحزون» 
وهو وحده الذى يبمث الشجاعة فى سدر اليائس من انتسار الح 

الله وحدء هو الدى أوحى إلى اليم المشطهد أن يستبسل فى 
سبيل الحق » ليرى انتصار 1.لق على الفوة بعد حين 

وتلفت تمد فل برلرسالنه مس ظهير أو ممين غير الفوة اللفية 
التى مدان بأنه قد يسل إلى الفرز إن سير على اللكاره صير أولى 
المزم من الرسل 


2 
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ع 7 0 . 
الإسأء ابر حالما زلا رف 


امه نظر 
النى سلى الله عليه 
وسلم إلى الشام 
وما جاورها قبل 
أت دستئب له 
الم 55 الجزيرة 
بزمان طويل » يل 
قبل أن يفرغ 
من قريش» و يفتح 
4" 3 وم أنه 
كان قد عقد مع 


2 
0 


4# 


قريش صلح الحديبية ؛ فاطان ؛ واطرنت فريش بذلك بمش 
الالطمثنان » ووسع الني أن يتفرغ لنيد قريش » ووسع قريشاً 


هو إذن ني » والندوة وجب التشحية بجميع الناقع 2 
وتفرض الاستهانة بأ كاذيب المفترين على الع.رض والشرف » 
فلا بأس من أن يشيع كذبا أنه رجل” غير شريف » وإن كان 
قومه عدّوه من أقطاب الأمثاء ؛ بوم كان لا يجهر بالاعتراض 
على ما برتطمون فيه من الريغ والضلال 

لا بد من نصال؛ وهو هذه اللحظة يع فى ميدان واحد 
هو السبر على عدوان الكذّيين » فإن انقصر مد على هذا الكرب 
فلا كرب عليه بمد اليرم 

وصر م تمد بصوت ارتندت, له الجبال : با معشر قرش » 
أنارسول اك إليم | 

.وما كاد يفوه موذه امجلة حتىظهرت لمينه وقلبه ألوف وملايين 
من الأفامى والسلال هى وساوس الرتايين فى دعوته السامية 


أن تننتانف جارتها مع الشام ومى آمنة » ولتكن هذا كان قبل 
فتح مكة بعامين ؛ وكان هناك الهود أبس 3 وأميم غير هين « 
وقد كذى علوم بد عوديه من الحدينية »قتزاهم فى خيير » 
واستخلصها منهم ‏ ثم دعا مبود فدك تفضموا بير قتال » وتلاهم 
بهود وادى القرى بمد قتال يسير . ولكن هذا وسواه ل يكن 
قدتم لاشرع النى - أو لما بدا أنه شرع يفكر - فيا وراء 
جزرة العرب . وأ كبر النان أن تفكيره فى الثمال قديم » قا يسع 
قارى' السيرة النبوية إلا أن .روعه تمن النظرة » وبعدهاء ورحابة 
الآذق الى تند إلما 7 

ومن أول مظاضص هذا الائجاه » إرساله إلى مسقل » 
وكسرى »ء والفوقس » وملك اليرة ؛ وملك انين » وجائى 
الحبشة... يدعوثم إلى السام ؛ وقد كانت هذه دعوة عامة » وإذا 
تركنا المبشة : فإمها فما وراء البحر ؛ والمن : لأمها داخلة فى شبة 
الجزيرة . فإنه يدت الشمال » الذى جاءت الطوادث بمد ذلك يما 
يمخصصه . وعسى أن يكون من أول دواتى هذا التخسيص 
أن الحارث النسّانى ملك الخميرةء لما ثلتى كتاب النى بالدعوة إل 
الإسلام بمث إلى هسرقل ملك الروم يستأذنه فى أن يقوم على رأس 
جيش » لعاقبة صاحب هذه الدعوة الجديدة ؛ ولكن قل صرقه 
عن ذلك لأسباب لا تمتيذا هتاء فا أريد أن أ كعب ناريا حديقاً 
- ققد تكفل بذلك الصديق الزميل -- على الرغم من الوزارة 


ونظر فإذا هو امام سائغ للسقهاء والأغبياء من أعداء اق 
وأنصار المبتان وحدثته النفس بأن طلب السلامة أسىيوجبه المقل 

ولكن الفوة الحفية سارعت -فدئته بأن الرجل الحن هو 
الذى يستهين بأزاجيف السقهاء 

الرجل المق ؟ ومن الرجل الحق مانب الني الحق ؟ 

الروح الأمين يحدثه بأنه حاتم الأنبياء » فا الذى ينع من أن 
تحمل فى سبول رسالته أشعاف ما حمل سائر الأأنبياء ؟ 

ومغى مد يناشل ويقائل ويجاهد حتى تقل العرب عن 
الشرك إلى الإيذن بمد أن دفع تمن النصى من دمه الثالى » الدم 
السقوك بال كاذيب. والأراجيف والأبإطيل 

ولكن 0 لايأس » فقد 5-7 لأتباعه الأوفياء شريعةالاشال 

دك مارك 


4 ازساة 


والرتبة » الكقور ميكل بأشا ؛ جزاه الله عن السليين خيرا ... 
وإغاكل ما أقصد إليه من ذكر هذه الدعوة التى وجهها النى 
إلى للأوك » هو الإشارة إلى الامجاه فبيا .. ش 
ومن الْحتقق أن عين الث ىكانت على الشام خاسة» والشبالعامة» 
وهو يمرفها حق معرقتها ؛ فقد سار قبا صبيا » وشابا » وجلا 
قبل البمث . ول يكن ينى عليه أن حياة الجزيرة رهن بتجارتها 
مم الشمام ؛ ولهذا رأى فى المجرة إلى الدينةوسيلة تمينه على السيطرة 
على مكة » والتحم فى طريق نجارمها ء وكانت قبائل المرب قبل 
عمده ء لتنككهاء عتاجة إلى مسائمة اللوك الجاورين » لتطمئن 
على هذء التجارة » على أن النى - فشلاً عن ذلك - كان يرى 
أن الشام وما جاورها » هى الطريق الطبيى لامتداد دولة الإسلام 
وانتشار اشعوة إلبه ؛ ومخطبها حدود المزيرة » وغير مستغرب 
أن يتطلع إلى ما وراء الجزيرة » من جاء بدين الحق للناس كافة » 
لا للعرب خاصة .. 
وقد تأق » ١‏ يسحل بفتح مكة » لأنهكان وائقا من الظفر 
مها فى أوانه القدور » ولكنه وجه إلى الشمال ثلاثة آلانى قائلوا 
فى مؤنة» وكانت هذه 9 حملة تأديبية © صارت مقدمة لنزوة ات 
السلاسل » ثم لئزوة تبوك » لما بلغ النى عليه الصلاة والسلام أن 
الروم ينبيئون لفزو حدود المرب الثمالية . على أن الروم لم يحاربوا 
بل انسحبوا 11 بلتهم أمى الميش الذى سيره النى وقونه » فكثر 
النى ألا يلبمهم » وأكتف بالإقامة عند الحدود متحديا متحفرك 
عاملاٌ على كغالة هذه الحدود وتأمينها » وقد خضع له غير واحد 
من الأعاء هناك وأعطوء الجزية » وسار خائد بن الوليد بأسره 
فاستولى على دومة وبذلك أ"من النى عليه السلاة والسلام الحدود 
الثمالية » وجمل من البلاد التى تماهد دامع أمراثها » مماقل 
وَحصوئا قاة يله وب 
على الجزيرة وأهلها 
:ولخ النى لم يكتف يذلك » فا كاد يسود من حجة الوداع 
تى أمن بتجهيز جش عظم أمى عليه أسامة بن زيد بن حارئة 
ليسير به إلى العام . ترج من الديئة » ولكن الله م يكتب له 
الدعاب إلى الشام تقد عرض النى » واشعد عليه الأسء كال 
ذلك دون مسير الجيش »ء وكان أن انتفل رسول الله إلى الرفيق 
الأعلى . فانصرف السلمون إلى شئونهم العاجلة » مثل دفنه » 


بين الروم » واناني كز كل خوف من المدوان 


واختيار أمير للدؤمنين؛ ثم الردة وما استوجبت من التفرغ لقممهأ 
ولكهم بعد أن اننهوا من ذلك » واطلأنوا إلى استقرار الأمور 
فى شبه الإزيرة » شرع أبو بكر رضى الله عنه » فى إمضاء سياسة 
الرسول ؛ فوجه البوش إلى للشمال 

ولاؤرخون الثربهون يسفون أ! بكر أحيائا بأنه د محمد 
الثنى » ولا يمنون يذلك أ كثر من أنه هو الذى شرع فى رفع 
بناء الدولة الإسلامية التى وضع الرسول (رص) قواعدها وأرساها 
وقررها » وأن موقفه من الرئدن هو اذى كفل لدولة الإسلام 
أن تبتى قأئمة » وأن يتيس لها الامتداد ... علي أن هذا موشوع 
آخرء لا ترى أن نستطرد إليه فنخرج عما قصدنا إليه » من بيان 
أن النى عليه السلاة والسلام هو الذى وجّه المالين إلى فتح 
الشام وما جاورها » ولو امتد به الممر لم ذلك فى حياته » ققد 
كان من الى أنه بمد أن اطمآن على الجزيرة ودسط عليها سلطان 
الددن الذى يمث به » سار همه هذا الثبال ؛ ولكن الله اختاره 
إل جوادء 0 بمد أن أتم رسالته « وفهم عنه أو بكر *« خاجه 
بلاسلين إلى حيث أراد النى أن يوجههم . ومن المكن أن يقال 
إن أ! بكر أراد بأزحف على الثمال أن يشثل السلين بالحرب 
والفتح » بمد الردة وحرويبا ء وهذا سميح ؛ ولكن أصح منه 
أن هذا هو توجيه النى عليه السلاة والسلام » كا فهمه أبو بكر 
وعمر من بعده . قالنى ل + يجىء بالدين وحدهء بل وضع قواعد الدولة 
الدنية أيضا » ورمم لها مستقبلها المالى” وعين لما أتجاهانها جيماً 

ارم غيم القاور اللارى 


الافصاح فى فقه اللغة 


مسجر عرب : خلاسة المخصص وسائر العاجم المربية . 
برنب الألفاظ المربية على حسب معانها ويسعفك باللفظ 
حين يحضرك الممنى . أقرته وزارة العارف» لا يستمتى عنه 
مترجم ولا أديب ؛ يقرب من م صفحة من القطع 
الكبير . طبع دار الكتب ٠‏ 

منه © ترشا يطلب من مجلة الرسالة 
ومن الكنبات الكبيرة ومن مؤلفيه : 
هبي ترسف برمى » غبر القتام الصعي ره 


الرسالة لحل 


ري ِ 
9 
دواز ريصيام شوقن الصَا بط دواماو2 
وداش عمل عبرالا ياوالى 
سسهمب 

لا نسم على وجه اليفين مق نشأت ت فكرة السوم فى ال جتممات 
الإنسانية "ولا نكاد نمرف شيئًاً يمتنا به عن الأسباب الأو 
ألتى دعت إليه »كا أن ما وصلنا عن النظ الدينية للأعم الخابرة » 
لا برشدنا إلى أول ثثريمة جاءت به » ولا يقفنا على أول شمب 
ظهر فيه . وكل ما يذهب إليه بمض الباحثين بصدد هذه الأمور 
يتألف من آراء فطيرة تعتمد فى بمضنواحما على الهدس والتخمين» 
وق نواح أخرى هل حجج شميفة قلقة ؛ لا يطمئن إلى متلها 
النعلق الملم . 

غير أنه مما لا شك فيه 7 أن السوم من أقدم الميادات 
الإنسانية » ومن أ كثرها اننشارا؟ . فم يكد يخلو منه دين من 
الأديان » 0 تجرد عنه حيأة شمب من الشعوب : جاد ملل 
الطوطميين والجوس والوثنيين والصابثين والاثرية وآلبوذيين وعبدة 
اكوا كب والحيوان »5 حاء بشرائع الهود والتسارى والمسلين 

وقد اختلغت أشكله بإختلاف الم والشرائع » وتمدوت 
أنواعه بتمدد الغاروف الحيطة به والأسباب الداعية إليه . فنه 
مايكون بالكف عن الأ كل والشرب والاتصال الجنسى والتكلام» 
ومنه ما لا ينتفى إلا الكف عن الأ كل والشرب » ومنه 
مايتطلب الكف عنهما وعن الاتصال الجنبى ء أو علهما وعن 
السكلام ... والإمساك عن الآ كل والشرب يقع على وجوه كثيرة» 
فنه الطلق الذى مل جيع الأ كولات والشرويات » ومته الغيد 
الذى يم بالكنفاعن بعض أنواعهناء وهو جميع ضروبه يقتضي 
حريان الجسم حرمااً اختيارياً من بعض حاانه الطبيعية .. 

ومن أنواع الصيام ما يفتضى الإمساك عن هذه الور اليوم 
كله نهار وليله ء ومئه ما لا يقتغى الإمساك إلا هارا أو شطرا 
من الهار ؛ ومنه ما يبدأ بذروب الشمس ويستثرق الليل كله » 

ومن أنواع الصيام ما يكون متتابم يجرى فى أيام متتالية ع 
ومئه ما يكون مقسوراً على نوم وأحد أوليلة واحدة أو جزء 


. والشرويات من طاوع الشمن إلى غرويها . 


من بوم أو ليلة» ومنه ماشرع فى أيام غير متئايمة يفصلها بعضبا 
عن بمض فترات ممينة 

ومن أنواع السيام ما هو واجب يحم نم على جع الطبقات 
أو بعشها إشروط خاسة )وين ماهو مسقي ينب إل بيع 
الأذراد أو مض طوائف مهم . وجيع أنواع الصيام انتى شرعها 
الدبن الإإسلاى تفعغى الإمساك عن الأأكل والشراب والاتسال 
الجندى من طلووع الفجر السادق إلى غمروب الشمس » وليس 
منها ماهو فرض على جميع المسكلفين الماقلين إلا سيام رمشان 

هذا » ويشبه سوم رمضان فى ظاهيه سياما شرعته ديانة 
السابثين والانوية, وى صيام للثلائينء ققد حاء بالجزء التاسع من 
كتاب الفهرست لابن النديم أن شريمة الهرانيين المروفين 
بالسابئة أو السابئين « تقترض عليهم ٠‏ من الصيام ثلاثين بوما 
وها نان مضين سس اجباع آذار و نهم كانوا يؤدون هذا 
السوم تكرعاً للقمر» وأنمكان إمسا كا مطلقا عن ججيع الأ كولات 
وتال فى نفس 
الجزء فى أثناء كلامه عرن الثنوية الكلدانيين أو امائوية0© 
إه د إذا أهل الحلال ونزلت الشمس ادلو ومغى من الشهر ثمانية 
أيام يصومون حينئذ ثلاثين يوم يقطرو نكل بوم منها عند روب 
الشمس 6 . ويدل عيارانه أن صياموم هذا كان تقديسا للأقلاك 
السماوية وخاصة الشمس 

وقد حاول كثير تمن فى قلوبهم ميض » وممن وقفوا جهودثم 
على النيل من الإسلام وللكيد له حت ستار البحوث التارعذية » 
والتحقيقات الملمية » حاولوا أن بروحموا صيام رمشان إلى صيام 
الثلانين عند السايئين والماتوية » زاعمين أن شمدآ عليه السلام قد 
اتتسه من هاتين الشريمتين , 

ومن دؤلاء الذكتور سيا كوب الألمانى . ققد قرر فى رسالة 
أكتبها فى موضورع سيام رمضان » بعد حقيقات حسابية طويلة 
وموازنات بين التارعخ المربى واليلادى والبابل » أن أول ستة 
شرع فها هذا السوم وهى ستة 51 ميلادية كان أول نوم من 
شهر رمشان فها بوافق الثامن من شهر آقار» أى أن أول 
رمشان ساءه السلمو ن كان موافقاً فى مبدثه ومهايته لتارخ صيام 
الحرانيين » وإن فى هذا أ كبزدليل على أن تمد قد اقتبس صومه 


*عن شريمة الصابئين 


(1) _انبة إلى زعيمهم الدبنى مالى بن نتق . ودياتهم من اليابلية 


اتفدعة والسيسية والفارسية'» وبها اي ا و 


1 أزسالة 


وذهب الملامة الفنلندى وسترمارك ماء,قسمعاوع /لآ 
إلى ما يقرب من هذا الرأى حيث يقول فى مؤله : «أوا:0 م7 
15 ادتماة أه اتتعمجواعع0 لهمة 2 إن وجوه الكبه 
بين صيام رمضان وسيام الثلائين عند الحرانيين والانوية لتحمل 
على الحزم برجوعهما إلى أصل واحد . فلا بد إذن أن يكون شمد 
قد تقل سيامه عن الحرانيين أو عن الانوية أو عنما مما ه 

وهذه لعمرى شنشنة عرنتاها عن ممم من تسدى من 
الفر ّم لبحث عقائد الدين الإسلاى وشمائره » فترام قبإ ل أن 
يتهموأ الوشوع الإسلاى الذى يتصدون لدراستة دق الفهم ؛ 
,وجهون كل همهم إلى البحث عن نظير له فى الشرائع الاخرى » 
ولا بلبئون أن يسثروا عليه حتى بوحى إلهم تمصهم أن هذا متقول 
عن ذاكء ثم لاتموزهم اميل والنافذ لإلباس أهوائهم ثوب الحقائق 

ومع أن الغام لا ينسع أرد مفصل على مازعموه بصدد سيام 
رمشان » فإن فى النقط المجملة الآتية ما يكقل تقيض مث امهم 
هار 4 ن أساءما : 5 

(أولة) : :م يحدث فى الجاهلية أى اتصال فكرى أو دن بين 
قريش التى نشأ فبا الرسول وبين السايئين أو امانوية » وقد حال 
دونهذا الاتصال أمور كثيرة» سْها اختلاق اللذة واتخط والثقافة 
والحضارة » ومنها يمد السافة بين مواطن هؤلاء وأولتك » ققد 
كانت بلاد السابئين والمانوية فى حدود فارس من النرب على حين 
أن الفرشيين كانوا يقطنون الحجاز والمواطن التانة له » وكانت 
أسفار التتجارية لا تنجاوز طربقى الشام والين ؛ يسلكون أحدها 
فى رحلة الشتاء والآخر فى رحلة السيف » ول ينقل عن الرسول 
عاية السلام أنه اتصل قبل بدثته بأحد من الصابئين أو المانوية 
أو عنى بدراسة شر امهم أو وقف على شىء مها ؛ وظل هذا حاله 
إلى ما بد رسالته بأمد غيد قسير 

( ثانيا) إن سوم رمشان يختاف اختلاقاً جوهرياً فشر وطه 
وتواعده ومفاسده ووقته وطريقة أداه وحكة تشريمه عن صوم 
الثلاثين عند السابئين والانوية » فليس بيهما من وجوه الشيه 
إلا الاتفاق فى عدد الأيام ونتابيها ؛ وهذه ناحية شكلية من 
التمسف أنخادها دليلاً على أن أحدها منقول عن الأخر . على أنهما 
يختلغان فى هذءالناحية نفسبا اختلافا غير يسير .فالسيام الإسلانى 
مدنه شجر عراف 0 وهذا الشبر يختاف باختلاف الستين » فتارة" 
يكون ثلاثين بوماً ونارة تسعة وعشرين ) ؟ على حين أن سيام 
السايثين والانوية مدته ثلانون بوم . والسيام الإسلاى يبتدى” 


بابتداء الشهر وينتحى باتهائه » أما صياحهم فيتتدى' من اليو 
الثامن من الشهر وينتهى فى الشهر الث لى له 

(61) إن اختيار رمضان بالذات ليس سيبه انفاق مبدله 
فى أول عام شرع فيه السوم مع مبدأ صيام السابئين »5 ذهب 
إل ذلك الدكتور جاكوب ‏ وإقا سبي م صرح يذلك 
الكتاب المزيز » وكا يدل البحث التاريخى المجرد عن الموى - 
أنه الشهر الذى أأزل فيه القرآن . فلا غررو أن اختسه الله هذه 
الزية من بين سائر الشوور 

(رابماً ) هذا إلى أن الفرآن الكريم ينص على أن ماسن لنا 
من الشرائع قد سن مثله لكثير من الآمم قبلنا . قال تعالى : 
« شرع لك من الدبن ما ومى به نوحا والذى أوحيتا إليك 
وما وسينا به إإراهيم ومومى وعسى ... الآية » . وقال عه 
وجل : « يا أيها الذبن آمنواكتب عليكم الصيام ك5 كتب على 
الذبن من قبلم .. . » فن لمكن إذن أن يكون سيام الثلاثين 
عند ألصايين ولالوة مستمن) فى الأ من هريمة عاو تقادم 
علما المهد فدخلها التحريف والتبديل وبمدت عن عَاينها الأولى 
وسبئت بصبنة التقدبى للكو اكب ء وأن الددن الإسلاى قد 
كتب نفس انصوم الذي كتبته هذه الشريمة » تأحياها طاهزة 
نفية وقفى على كل ما عاق بها من أدران الشرك 

وقد ذهب بعض الؤرخين من السلدين وغيرثم إلى أن صيام 
رمضان كان مننشراً عند بعض قبائل المرب ف الجاهلية ولاسيا 
قريش ؛ ويؤيدون رأمهم هذا بأن الى عليه الصلاة والسلام نفسه 
كان قبل بدثته يغى فى غار (حرا )٠‏ شهر رمشان من كل عام 
متدنتاً سائما ٠‏ وقد اختلفوا فى أسل هذا التشريع ٠.‏ فنهم من 
برى أنه من الشرائع التى جاء بها إبراهيم عليه السلام » ويستدل 
على ذلك بأن اللين ثبت أداؤثم لهذ الشميرة فى الجاهلية كانوا 
من المروقين بانياعهم للة إبراهيم ؛ ونم من بدى أن عبد الطلب 
جد النى عليه الصلاة والسلام هو أول من سنه وسار عليه (وقد 
أخذ مبذا الرأى الأستاذ موير فى كتابه 2 حياة مد » ) 

ولكن لم يبت بعد ثىء من هذا كله بالدليل القاطع . ومبما 
يكن » فإنه لا يشير الدين الإسلاىف ثىء أن يكون سيام رمشان 
متبماً عتد العرب قبل بعئة الرسول . فن الحقق أن الشرزيمة الحمدية 
أقر تكثي را من عادات المرب وشمائ رخ » وأن ركذ كبيرا من 
أركامها وهو الحج لم تدخل على أوقانه ومناسكه فى الجاهلية تنيير 
كير 


غلى قير الزامي رالى 


الزسالة ينف 


ا ْ 


ماين 


اليو هلال" ل حرم 
من السنة السابمة بعد 
ألبمثة 


وقدوقف أبو الحم 


ابن هشام ال خزوتى موقفه 


من نادى قومه؛ واجتمع 
ليه قبائل من أشراف 
مكة وذوى الرأى من 

قريش يسممون مقالته ؛ 
ومامنهم أحد إلاكان له 
يلالافى إيذا مد وصصعارته 
حت بلنوا فى الكيد لمم ما بلشوا ول يتالوا ملهم منالاً ؛ إن 
أ 0 وأصمابه اليوم إنى ثم لاسب وأسس عظم ... 

إن أسيثم ليوشك أن يفلت من أيديهم 0 بو أعلى فرش 
مازلة ومكانة بين سائر المرب » من الساحل إلى أطراف البادية . 
وهذا حمد وإنه ارجل فرد يس له منعة” من أهل ولا عصبية” 
من دم ولا جاء من غنى » وإنه نه على ذلك ليحاول أمر) يرق ججاعتهم 
وبغيكّل رأ 3 ويلحد ]لهم وما بعبدون؛ حتى ليوشك لو خلوا 
سبيك أن يكون هو ساحببة الرأى والسلطان فى العرب جيما ... 
وأن هو من هؤلاء وأ فى بيلغ ؟ 

ولقد اننت' قريش فى حريه ومناهنة دعونه والكيد له 
ولأصحابه ما بلغ نهم الجهده ليصرفوه عن وجهه ويفضمُوا صحايته 
حول فا براه راو وإ مغر كبر ويم 
حت ينسامع بها العرب » وإن أسصمابه لعزيدون ويكثرون » وإن 
قبائل المرب من قربب ومن بمبد لنسمع عنه وتمرف من خيره 
مالا بريد أبو الحمكم بن هشام وحزبه أن يمرف أحد ؛ بلى » 


وإن هذه الدعوة لتطوى البيداء وتجتاز البحر من ساحل 
إلى ساحل حتى جد الطا نيذة والسلام في بلد المسيحية من مملكة 
النجاتى ! 

ب للناقبة ثر بلج عند ما أراد 1 

اانا 

... واجتمع وجوه قرش وأعداب الرأى فى مكد ينشاورون 
ليديروا لهم أمرر . . 

وتال أب الحم بن هشام : 

دقوم أما ! إنه لووشك أن يكون أعر” شديد ! وإن 
هذا الرجل بسار 3 يدعو إليه حتى كان ماكان من أمء ؛ 0 
ذإن ا يكن نمه واستئسال خغراله حتى ذهب يدعونه 
وذ هب بهء ذليكن تدبير” جديد . .. 6 

وتطاولت الاعناق تترقب ما يكون من تدبير أبى للم 
ا 

.. ألا إن هذا 1 أى من بنى عبد متاق هو مئا وم 
0 ؟ وأنهم ليطلبون قاب ليس إلها سبيل » أفتتوكيم 
وما يماولون حتى يثول أعررهم إلى أس ؟ . 
:وما أد طب جمد اله عم أن أنه أن 

بخلص إليه ما يكره » فا لنا سبيل عليه بمدا ؟ فليجتمع أمرهم 
على ما يريدون وليجتمع أمىنا ؟ ولسكن براءة قاطمة يبننا وين 
هذا الم ى من قريش : لامموئة يننا وبِنْهم فى أ ؟ فلا نبيعهم 
شيعا » ولا نبتاع منهم » ولا لمهم فى شيء ؛ دكل ررحم يننا 
مقطوعة حت يفيئوا إلى أمنا ِ فم بوشكون إن بلغت" هده 
القعايعة 5 أن نحف شرافم قيموتوا جو ا ار 
أو عرها ناليع اعرد ريك من خاي 1 دم 

الت 0 


نملفه ق جو الكمبة توكيد] لا تقامعنا عليه . ٠‏ وإن يم ... 
وصاح ساح من أقمى الجلس : :3 رضينا يا ألإالحم 1 » 
وجاء كاتهم منصور بن عكرمة فأمى عليه : 

ل بعك اللم ..١‏ 


3 هذا ما تماهد عليه أشراف مك3 وذوو الرأى من قريشى : 
أو المي بن هشام ‏ وأ لب بن سد الطلب ؛ ومنصور 
أبن عبد شر حبيل » و بِميض بن عاص ٠‏ “مم “برآء من بتى ها تم 
وبى الطلب » لايديمونهم شيثا » ولايبتاعون منهم ء ولايخالطونهم 


3 ارشبنناة 


فى ثىم 2 وكل رحم يشوم مقطوعة ؛ حتى يفيثر! :4 

وتناول أبر الك للسديفة فطواها » ثم علفها فى جوف 
الكتمبة ؛ ليشمد الله أمرهم وأسس بتى عبد متاف 1 

2 

وأوى شد وأحابه إلى رشءب أبى طالب من شعاب مكة» 
حتى يقغى الله أمراً ينهم وبين بنى تمهم من قريض » ليس لحم 
مطمع إلا فها بين أيديوم من طمام ولياس وثسراب » ولا يمرفون 
إل 1 عتد الحمار الشروب علهم فى هذا »الشمب الضيق 
لسن له إلا باب واحد يقف الأعداء عر صدر قر يبر مه عنمون 
أن يدخل إلهم داخل” بعىء من الزاد أو اليرة -- 

ونتابمت الشهور شهرا فى أذيال شهر 0 والامون فى ممتقلهم 
من شمب أنى طالب » لا يجدون من الطعام.ما ينى من جوع 
ولامن الاباس ما يدفى» من قرء ! إلاما يتسلل إلبهم فى جنع الليل 
من شىء ليس فيه غناء برسله إلهم من برسل من أبناء حمومتهم 
على حذر ورقبة ١‏ 

5 «للومم» وأ الحجميج من قبائل العرب سوق بك إسوقون 
الإبل قد أورقرّت طماماً ويا ليديموا ويشتروا ويتعوضوأ 

وطمع السدون أن يكون لهم > من أولئك ثىء ؛ فان هؤلاء 
التدا, ار العرب فى حل هما تعاقد عليه بطون قريش » فإن لمم أن 
يبيعوا أبناء عبد مناف ما يشاءون من بضاعتهم يدا يبد ؛ فا كان 
لمم فى نلك ( السحيفة ) الظالة رأى ولا عقد 

ويخرج من يخرج من السلين ليشترى زادا من اد القوم 
ويبيعهم مما عنده » ويقف على *سبرة من قح يهم أن يشتريها » 
وييصر به أبو لمب فيقوم فى السوق منادي؟ : 

« ياممعر التجار» غالوا عأ على صاب مد حتى لا يدر اسم 
شين وقد غلم نم مالى ووفاء ذست» فأنا شامن أن لا-خسار عليم 1 

ويسمع ارال أب لمبء فزبدون ل لبي ف اللمة 
قيمها أنمافاً » فرج الامون |! إلى أهلم وما بإعوا ولا اشتروا 
وليس فى يدهم ثىء طاممون به ؛ ويندو التجار على أبى لب 
فيريههم فيا ممهم من الطمام واللباس ! 

ومفى عام وعام وأوشك ثالث » والسمون حيث تحصرم 
2# حم 3 590001 
أبناء مومهم من قريش » حتى جهدوا وأشفت نفوسهم على 
التلف جوع وأعريا :.- 

وبرى ممد ما أساب أحابه فى سديل الله ه فيقيتهم ويربط على 
قأوموم ؛ ويقول : 


«لق دكان من كيلك لمعط بمشاط الحديد ما دونعظامه من 
5 م أو عصب؟ ما يصرفه ذلك عن دينه؟ وبوضشع النشار على مذرق 
رد دن اننا نت فه ذلك عن دينه؟ وليتمن الله هذا الأعن 
<تى يسير الرأ كب من ستماء إلى حضرموت مايخاف إلا الله 61 

تنهدأ نفوسهم مطمثتين إلى الساقبة 1 

ويبلغ بهم الجهد» حتى يأ كلوا ما سقط على الأرض من ورق 
الشجر » وحتى بصنعوا ما نصنع الشاة : لا مجد أ كلا إلا ما تتفت 
من تخشاش الأرض ومن بارض النت فى مسابل اللرى .. 

ويشد سمد بن ألى وتاص على بطنه من ألم الجووع حتى بكاد 
ياتسق بظهره 4 ويثال مته الجوع حتى يخرج فى سواد الليل 
بلتمس رمقّه » فيطأ على شىء رطب » قيطمه فى فه فييشليه » 
لا يدرى ما هوء ولا يجد له فى فه مذائاً ؛ ! 

ويعشائى أطفال السللين من الجوع ء وتسمع أسوانهم 
من وراء الشمب صاتحين من السغب والتربة 1 

واللسمون على ما بهم : لم يتل منهم الكفان مقالاً يما تدوأ 
لأنهم وهبوا نفوسهم لله ؛ فلاعلهم أن يونوا جوعا أو يمونوا 
جاهدن فى سبيل الله 1 .. 

لالاننا 

وتسامع الشركون با نال عمدآ وأصا به من الجهد والسغبة 
فنهم من سراه ذلك ؛ ومنهم من ساءء . 

ويفرح أو الحتك بن هشام بما نال السلبين من اطهد 
والغبة » ويستخقه الفرح حتى يأمل أملا .. 


8 


ويخضب من ينضب من قريش لما نال إخواتهم وأبناء 
0 
يشفق عشام بن عمرو بن ربيمة على ما نال أخاء لأمه نطلة 
إن ما بن عبد اق » ون بع السلين وهب أن طالب ء 
نيأق ببعيره قد أوقرَه طعاما ويز! - قبل يدام الشمب ليلا 
وتريش” فى غفلاسهاء ثم بخلع رخطا مه وبضرب على جنبيه فيدخل 
التّدمب عليوم ليقنسموا ما يمحمل من طعام وز" <٠‏ وماذا يثنى 
بميرث وا-؛ والسلمون كثرة يكاد يقتلها الجووع والعرئى 1 
ويقول أبو طالل لابن أخيه : 2 لقد بلغ الجهد منا ماترى » 
وإن رجالاً من قريش قد استشعروا الدم على ما تعاقدوا عليه + 
لولا شرف السممة وتهمة الميانة لأحلوا أنفسهم مما ارتبطوا به 
من عهد الصحيفة 1 6 


ااه 00 


وابنسم تمد بن عبدلله » وقال : 9 ياعم » إن الله قد سلّط 
الأرّسة على صحيغة تريش ؟ فم تدع" فها اسم عر لاابيه 
ذيهاء ونقت “مها القن والنطيمة واللبتان ٠ » ١‏ 

ويفرح أنم طالب ويقول :فرك أخرك بذا؟» 

قال : م نمم 1 4 

ولخرج أبد طالب إلى قريش فى لاديهم ليتحدث إلهم 

فى أمن ..- 

سسب على هشام بن مرو ما ياو لفق أخره نضلة والماهدون 
معه ؛ فيمشى إلى جاعة من ن أشراف قريش لم فى بنى عبد متاق 
صهر وخدولة ؟ ؟ فيحرضهم على نقض السحيفة » رعاية لحرمات 
النمب وحفاظا على حق الدم » فيجتمع على رأبه بشمة فر » 
فيتوافون على ميمادثم إلى حيث كاك وجوه قريش عتممين 
فى:ناديهم من الاجر ؛ ويقدمهم زهير بن أمية (وأمه عائكة بنت 
عبد الطلب ) قيطوف بالكمبة سبما ثم يقبل عل الناص فيقول : 

« يا أهل مك : أن كل الطمام وتليس الثياب وبنو هائم 
هلتى لا باع ولا يتاع مهم ؟ والله لا أقمد حتى تعن هذه 
السحيفة الناطءة الظالة ! » 

وبرناع أبو جهل بن هشام لا سمع » فلا يكاد برد رأيدحتى تأخذه 
الأصوات من كل جانب : ١‏ مقو الصحيفة » لانرضى ما تب 
فها ونيرأ إلى الله منه 1 6 

تلك كانت أسموات هشام بن عمرو وأسعابه الأربعة ::الطمم 
ان عدى بن عبد مناف ؛ وزهير بن أمية بن ااغيرة » والماصضص 
إن هشام » وزمعة بن الأسود 

وبلغ الشيظ بأنى جهل وأنحابه ما يباغ ع أن رأوا ما أجموا 
عليه يحاول أن يخرج من أيدبيهم حين ظنوا. أنهم من الثاية التى 
يجدفون إلها على خطوات » وأن عمد؟ وأسحابه بوشكون أن 
يفيئوا ... ! 

وال أو جهل: هذا أس فى بليل» وما أحسك إلا دبرعوها 
فى غير هذا الكان ! 

ويقدم أنو طالب بن عبد المطلب فى جاعة من بنى أبيه قد 
ليسوا أحسن ما يحدون من الثياب ؛ فا إن يسممون مايقول 
أأوجهل حتى يبتدره أنوطالب : 2 بل هو أعر”“ قد قشاء و "تمد » 

والتنت أهل الى" إلى حيث كان أبو طالب فى أهله » 


لا يدرون ما يمى مما ينول 1[ 


وتقسّف الناس على أبى طالب يسلابتونه عما قال » وممى 
فى حديئه : 

« ... بلى: وإرث ينا ويمم هب! العهد المكتوب ىق 
السحيفة : ذإن ابن أنى أخبرتى من أمرها ... فهل إلى ديقم ؛ 
فإن كان كا قال ابن أخى انوا عن قطيمتنا وانزلوا عما فها؛ 
و إن كان كاذب دفممّه إليكم فا شت فافملوا به ! » 

ووئب الطعم بن عدى إلى ا فى جوف 
الكمبة ؛ وفض غلافها » ونظر» ونظ القرام ؛ فإذا 0 
اد ازيرة فها من ثىه يقرأ إلا د بإنييك اللم.. 


لمانا 

وخرج السلوت من شعب أ طالب إلى فضاء مكة كتهدهم 
بوم كانوا > وأنفك الحسار الذى كان مضرويا علهم ثلاث سنين 
لا يبيمون ولا يُباعون ؛ وإن كانوا من عداوة المشركين لم 
واثمارم مهم فى حصارر أمنم وأبلخ ؟ ولكن شيئًاً من ذلك ل يقل" 
من تقوسهم ول برهن عزاتهم 

ومضت أربع ستوات أخر ؛ م انطلق السلمون من الحصار 
الشروب علموم حول مك كلها مراجرين إلى حيث يؤلف تمد 
وحابته حكومتم فى دار المجرة ؛ ولا تمفى إلا سبوات” من 
بعد" » حتى يكون مهد وأحابد فى طريقهم 3 نودرت 
الجعدفل اللجب ليحاصروامكة كلهاو : اديس ا أهاها صاغرين1 

ودارالقلك دور»ه؛ قإذا تلك للبقلة من بىعبدمتاف وجي انهم 
الذين كانو! بالأمس حصورين فى شمب من يشماب مكة لايجدون 
د قد وثيوا أ كير وئبة عيقها تاريخ ء فإذا متهم 
القادة والسادة والأماءء يشءون نيدم على مفاتيح <زان 0 
ويشرون بدن الله فى أريمة أقطار الأرض ٠‏ ورفرقت الراية 
الإسلامية على قلاع فارس والروم والغرب وأوربا ؛ ومغى جنود 
السلين من أبناهم وحفدمهم يطثون المروش ويقتحمون اللالك 
وهتافهم بد وى حي كانرا؟ 2 باحك الفم" ] ياسوك الم كك 

تمن سعير العريايم 


حك استئنافياً يمبس مصطقى حسنين صالح الجزار بازيتون 
بالقضية ن 741 السيدة ستة ١48‏ استئناف 55١‏ سنة +154 


بجلسة 1١‏ دسمبر عشرين بوم لبيمه لهوماً أزبد من التسميرة . 


ل الي 

1-0 
3 

م 


هه أي مياه رانك 
سار ع لضت 
اس سوه 
ضع يدكى 
بيد شحمد وس ممه | 


فى الطريق الذى 
شقه له بأرى” 
الطبيعة بين السبل 
المتفرقةإلىالحقيقة 
والمدالة واللامة 
الاجماعية » وقوة 
الاعتزاز بالقيو 
غل. الجدؤاك 
و الآر ض »وشدة 
الارص على انباع أسلويه في حفط الفطرة سليمة من ذيغ الحس 
وخداع الحوى وأفن الرأى وألاعيب الذكاء ... تسم لك نفسك 
أولاً » والإنسانية ثانيا » والعلبيمة كلها نالا 

فلم بق لك بد أن تفر إلى هذا الرجل وتستميته فى جهاد 
ما يجتاح الأرض الآن من الشر والتقدبر السى” للنفس الإإنسانية 
والحياة والاجماع 1 

وم ببق لك بد كذلك أن تنم الثل الأعلى الذى رسمه الله 
فى قلب هذا الرجل وعقله وتقذف به على الأمثلة السذلى التى رسمها 
الأنبياء الكذبة فى هذا الزمان 

نعم إنك لست فيقوة هؤلاء الجبابرة » ولكن من هنا ستكون 
العجزة . معجزة تمد صر طواغيت الظلموالبروت والمووانية 
وتفريق الإنسانية وردها إلى الوحشية الأولى 

إنك عرفت برأيك الحق الأدى مع مده وتمرف الباطل اذى 
مع مؤلاء» ناعرف بمزمك وجهدك فأى السفين يجب أن تقف. 
ولن ينفر لك رب الحياة القيوم علها والنيور على اطراد أسلويه 


الرسالة 


فها أن تقف شيطانًا أخرس ترى الإنسانية - أثمن ودائع الله 
فى الأرض - تتخطفها الشرور وتتوزعها الأبإطيل وتصرفها عن 
وجه الحقيقة والمدالة ومخرب بناء أجسامرا وتمرانها بعد 
ما طال ومم1 

لقد سار شباب كل أمة وراء نى كاذب يقول لهم : تحن 1 
نحن ! ولا أحد غيرنا ... فالشمس والمواء والنبراء والزرقاء 
لم مخلق فى عرف هؤلاء إلا م . وهذا كذب سارخ على الله » 
وحرب مصراحة مستملنة لما أراده من تنويع الئاس » وشرود 
جامح تجيب من عقل الإنسان ذى الشطحات 

وحن لن نبحث عن رجل آخر فسير وراءه يتمق لنا وننمق له 
ونطلب منه مبادى” أخرى جدود حياتتا ؛ وما سئيمث مداق 
نفوستأ ونشيروراءه فبتف لنا ونبتف ممه يما هتفت به السموات 
والأرض وكل قانم حقيق فى الفكر والهياة والزمان الأزل الأول 
وق الأبد الآخر 

فان نصاب بدبادة الأشخاص وتأليه الأفراد . وهذه إحدى 
ثم الله فى تمد على الدعقراطية وميرائها . فد كفل الله لكل 
نفس حق سيادمبا واستقلالما بالم والرأى حين ولا القرآن : 
3 مأدية الله فى أرضه » وجمل مباثه واشحة أمامها دائماً : 8 ولقد 
يسرنا الفرآن للذكر » فهل من مدكير © وعلى قدر الامتلاء 
من مبادى' تمد و « تمثيل 6 الأشخاص لما يكون عسكزم 
من قيادة مهم من غير سيادة فردية 93 خيلاء عاهىة أو بد 
شخصى يطلبونه ... وإنها هو ظل عد ممد وقع عليهم فأضق 
عليهم لوت من ألوانه 

إن عمد نفسه لم يطلب مدا وم برد ذكر كلة الجد الإنسائى 
على لسانه... وإماكان يعرف أنالجد لله كله والتوفي قمنه. وماكان 
قلبه يبيح له أن يطلب هذه السقائر التى تذهب قم المظائم . وإعا 
كان يذ كر كلة « الواجب 6 والجهاد له كثير ... 

وإن من طبيعة الرسالة الحمدية أن بحسل الأنانية الفردية 
والكيرياء والخيلاء والادعاء» لأمها تمرف أن هذه السقائر لايقوم 
ممها حق ولا فضيلة ولا دولة ولا سيادة قومية ولا مدّية . 
ولذلك خرج المرب بمد ما وعوا ماق ألواح هذه الرسالة خاففى 
الجوانب من الطاعة والرحمة والتواشع ف غير ذلة 2 تتكافا دماوثم 
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ويسى بذستهم أدلام» قد يركب عبده علردابة والسيد يسيريجواره. 
وقد يضع ابن البيضاء لابن السوداء خده على التراب استغفارا 
من تمييرء مر بسوادء وتوكيدا لاعتذاره .. 
لفد أوشاك أن يمختق اسم الله حن إنسانية هذا الممر» ويختنى 
ماكان حيط بهذا الإسم من عام الطهر والخير والسير وانتظار 
الجزاء من وجهه ذى اللال » ويظهر وجه الشيطان والإنمان 
وحدها. فأبطال الدنيا الماضرة يخفون اسم الله عن أعين الفطمان 
الى أسامت قيادها لح » وثم يمحدون بذلك كل جهاد أولى المزم 
من الرسل والصلحين السابقين الذدن أوسلوا الإنسانية إلى 
ماوسات إليه » ويبدءون فلسفة أنانية » ولا برون من حفائق 
الحياة المليا إلا اانوة 
إنهم شككوا الناس فى رجة الله وعدله وأوشكوا أن ريرم 
فى وجوده ١‏ وبذلك خباومم وصرفوثم عن رؤية أول حق يحب 
أن إلى ٠‏ 
لد يتسامل مض الدين لم يتسلوا بأسول الحياة : 
رحة الله فى حرب مثل الحرب العظمى أو هذه المرب التى 0 
أن نكون أعظلم ؟ وأبن قيمة الإنسانية التى نزع, لا القداسة 
مع أن بدشها ينظر للبمض الآخر بإحتقار ؟ إن معنى الإنسانية 
م يتحفق حتى نمترف لما بالقداسة . إن الأبيض يدوس الأسود» 
والأحر يحتقر الأسفر » والأسفر يحند على الأبض» وهمكذا ... 
فعى إلى الآن لم تعترف لنفسها بمن» وم تعرف وضميّتها فىاطياة» 
ول تدر قابتها فها » ولم تتفق على كلة سواء قبا ينها . وعى 
لازال فى يلبلة من آرانها وممتقدانها ومذاهبها . ومى لا نزال 
تميش بمنماق الأحراج والقلإت ؛ ول تقلع بمد عن لراتها 
وغدراتها وغفلامها عن عام السمو والمم الذى ما حلفت إلاله . 
وهذا النساؤل وهذا النشكك لا جواب له ولا شغاء »نه 
إلا فى « الكناب » الذى طبع امم الله على كل شىء وفى كل 
وقت حتى برى الناس به الأق دائاً ولاينموه . ولن يستق ركل 
شىء من حالم الآفاق وعالم الأنفس فى مكاله إلا إذا طبع اسم الله 
عليه. وعبثا يطب مساح استقرار التفوس مالم يكن هذا أداله 
الأولى . وهذه هى طريقة القرآن ىكل آية : أن 'يذ يلها بذكر 
جانب من صفات الله وشؤونه 
5 إن منطق الإسلام يستمد من قوانين الغطرة الشامنة لتكل 
0 


ازأسلة 1ك 


ما أخرجته من الأحياء حق المياة وأدواتها ؛ ومن روح الحق 
الذى يادُ كل ذرة من ذرات المليقة 

إن مدا اتسمل ببارى' الفطرة وواشع. قواننها النى لاتتبدل 
وأق عنطقه ووضّعه دائما أمام عين الإنسان ؛ حتى لا ينسى 
أخلاق الله فى ملابسته للبيع أعمال دنياه --. 

ألم يقل : « تخانوا بأخلاق الل » ؟ ما أب هذا القول ! 
وما أعظم ريه بين النفس الإنسانية والطبيمة ذات أثقوانين التى 
لا تشل ولا "لف !1 

وخلافة الإنسان فى الأرض ى أن يممرهاعلى أسلوب الله : 
أى أن يشمن الحياة لحكل حى يستحتها ويفي المدل الوذون بين 
النناصر » ويستعمل قدرته » ولا يمطلها بالجهل والرض -٠‏ 
ويخلق من طين الأرض وموادها البكر اليئة لات يلد بها 
صنعة الله » ويسيرها بمقله وذ كاله كا يسير الله الأحياء بروحه 
وإلحامه ٠-١‏ على شر يطة ألا يمخرجه ذلك عن نطاق الطبيمة فيننبى 
أنه من أبنائها وأشيائها ؛ ولكنه دما يشل وينسى هذاء لأنه 
ذو اختبار وذكاء وشطحات تباعد بننه وبين أسلوب الطبيدة » 
وفتنته من هنا --- ذهو يخلق بذكاله جو صناعيا حوله يجمله 
منفسلاً عن سير اللياة 5 عداه من الأحياء » ويحجمل بين عالها 
وطله عاجرا 1 .. 

فاو أنه ملك فكرء وقدرته <ين بدء سير حياته العقلية » ونظر 
نظرة فى النجوم : عجوم السماء وجوم الأرض » وقال كلة الفرآن 
إلتى هى ممنى الاإسلام : 3 إنى وجهت وجى للذى فطر السموات 
والأرض حنيقاً » ومقى مع مواكب الطبيمة حاديا الما يعثله 
وببانه » نائباً عنها فى التطق بإسمم يها وربه ... إذ] لوتدت أمامه 
طريق الحياة وتراءت لايجا مما ييمث فيه الطل نين ولليقين والسير 
وحب العمل لها وثا يبدها . وللنطق البسيط الْأَحَودْ من هذه 
النظرة الوادة يقول : مادام الناس متفرقين #ثلفين فى القطرة 
ول حق الحياة ٠‏ فن الطهل والقلم أن أحتقر أحتقر جنسا غير جنسى 
أو احتكر الجياة لنفسى وحدهاما دام كل إنسانلم يخلق نفسه ... 
ومن حسن الحظ أن هذه النظارة الأولية الطبيمية تلتق مع النظرة 
الناشئة من تفبع الميراث الصناعى لأساليب حك اللجاعة الإإفسانية :. 
أى مع أأثم غافات المياة النيكتراطية التى ارتاح لها اللإفسان 
السياسى : ألاوهى حق الحياة وحريها لتكل فره ولسكل جاعة ... 


1 ازرساة 


ومن حسن الفا أيضاً أن حراس الدمقراطية الآ - وإن 
كانوا أنقص من الاين بدرسية عظليءة في تقديرثم ممنى السأواة 
واسخرية والرجمة والأذوة الإنسانيا - مستمدون أن يسععوا دعوة 
الإسلام لا وأن يأخذوا أصواننا القديمة والحديئة فى الدعوة إلبا 
والدتاع عنها ليضموها إلى أسوامبم وثم يحاربون أعداءثم 

نعم لحن افترق عم فى التقدير وق الثاية » فتحن تطلٍ 
الحق والحرية والمدالة ناما ولاذة إحساس نفوستا بسموها 
إحساس] مستتداً على حرارة الإعان وينين المقيدة الدينية » وثم 
يطلبوتها ويقدرونم! لفل ما فى يديهم من الحطام وأعراض الدنيا 

غير أننا يحب أن نتهز هذه الفرصة لندخل بمبادى” مد إلى 
قلوب حراس الدبمقراطية » فلمل ماثم فيه من لمن والنكبات 
يحملهم يقبلون على اخير والإق لذات الخير والحق ... 

وما دمنا نمتمد على إعانة رب الحواة الذى نستمد من قونه 
وقهره للدفاع عن أساربه فى الطبيعة وحفظ قطرته كا أرادها ؟ 
فاننا واثقون أنه سيفعح لها ثثرآ فى حياة الغربيين يتفذ منها ثوره 
الذى وضع _سشماله الأخير فى يد شد 

وأحس أن هذا الزمان يتمخض عن اتقلاب خطير ! إما إلى 
عصر ارنداد واتتكاس وحاهاية جهلاء .., وإما إلى عمر معو 
حقيق للانسانية . قعلى الذين وحبوا أنقسهم للحق الذى عريفوه 
أن يأخذوا مكامبم فى الصف الذي اختاروه : صف الطبيسة ورب 
الطبيمة فى هذه الواقع الناسلة بين قوى امير وقوى الشر 

إن تلب الإنسان يغمل الا"عاجيب إذا ما اتصل بإطين... 

إن المرصد اذى برصد إرادة القدر ووجهانه <ين بريد رب 
القدر أن فرق أم1 حكيا أو يبرمه 

إنه مذباع أرضى يذيم النداء الملوى التجدد .. 


اننا 


وتريد من الذين لا ءترفون بالديانات ولا يؤمئون بالغيبه 
ولكهم مألومون من حالة الشر التى فى الأرض الآن ء أن يقفوا 
فى صف تمد على أنه بطل عثل آواءم أصدق متيل وأقراه 

وإن فى مادثه عتامر بشرية غالمة مستمدة من طبيعة 
الآرض لامن روح المماء 

فليسيشوا عباده هذه فقعل ء وليتركوا مبادله السماوية للذين 


فى قلووم نوافذ ترى مالا تراه القلوب الشميفة 


ولمل النصر الذى يلاقونه من السير وراء تمد برشدم إلى 
أن فيه حانبًا آأخرء فيحماهم ذلك على الإإعان بعسادر وحيه ججيمها 

وأشّكد أن ما فيه من السمر التفرد سبحمل كل متت 
على أن برى تفرد قلبه وعقله بصفات لم يسف ها أحد . وهذا 
أول درحات الاعتراف له إلاتصال بمالم خارج عن تلاق الأرض 
ما دام قد تفرد بين أبطال الدنيا الذين نظروا إلى الحياة من جهة 
واحدة » بأن قلبه وسع كل حيوات الناس» واستوعب قشاباثم » 
وأفين اللبصميما المقالذى لا يتبدل فالأم والأمكنةوالآزمان. 
ولا يعرف قدر مد رسول الله وطبيمة تفرده بين البشر إلا الذي 
أغرم بقراءة تاريخ أبطال الانيا . إنه لن يجد قلبا ولا عقلاً وعى 
ما وعى عقله وقلبه من اق السادق والمكة البالئة ووسائل 
إمساك الإثسانية على حدود المدالة 

وكثيرا ما أفترض أنى نشأت غير مسل » وأمخيل حياق 
المقلية على هذ! الرض » وقد أسامها ما يسيب أى عقل باحث 
من الشكوك وآثار استمراض الآراء والءتقدات » فأجدتى 
حينئذ كأحمى يخبط فى صعراء » كل ما لدبه من الإعان نانم من 
شعوره بالمسجز الطان أمام جيروت الكون وإبهامة وإصراره 
على إخفاء ما وراءه من أسراره ٠-٠‏ اذا عساه أن ينمل إزاء هذا 
غير البكاء الدائم من عينيه المنلقتين الظلدئين إن كان مسا بالحياة 
مقدرآ لمصيرها المجهول ٠١‏ ؟ وغير اللمن الدام للسموات والسى 
بالإفساد فى الأرض إن كان بايد الإحساس بالمياة » قافلاً عن 
مصيرها ٠‏ ؟ وغير النّياذ بصم 2 بشرى أو حجرى أو شجر 
أوعس أو قر أو ثمبان أو بقرإنكان محدود النفس جبانالرأى ؟ 

أما الإعان !اشرق الواضح الذي يتيز كلثىء ويشمه قمكانه, 
ويمرف رب الكون با يشبع رقبات المقل من غير إنساد 
لاثتلاف المقيدة مع العم ومع الفلسفة ويضع للانمان ايه معروفة 
لاحياة ... فذلك ما كنت أفقده لو ل أنشأ سلا 

وعكذا بنج الفجر المتلى الجديد محمد سل الله عليه وله 
وسلم » وسيتحول حب الؤمتين به الباحثين فيه إلى حب على 
وتقدر بمفايس موضوعية لا ذاتية إذ عرفوا أرف رسالته 
لا تشارعهارسالة حديئة أوقدعة عل كثرة تفلي الدنيا فيالمتقدات 
والذاهب والآراء . 


( القامرة ) عب النعم طموف 


ازسسالة ذا 


سر 08 
2 


0 


5 ا 8 أسلم 070 وماجر طائعاً » وماثى 


ماهداً» وابتلى فى جسمه أحوالا » وإن الله لا يضيع أجر 
( طى بن أنى طالب ) 


من جسن علاء 


هذا هو [<ياب 1 
إن الأدت" ) فتى 
باغ الثلائين من 

نى حيانه » أيد” 
تجلدءوثيق للأركان 
متكمل العضل يغدو 
ويروح على حاجات 
.مولاته (أم أمار) 
وحديث قريش 
ما يننك يسنك 
مسمءيةه » وهو عله 
فى شثل ... ودوى الحديث فى أرحاء 9 يزلل القاوب والأقدام 
وعلى كل لمان كلة واحدة: تمد ... يحمد ! و إن زعماء قرش 
وذوى الجا قها ليضطرون بوجسون خينة ما جاء به شمد 

وجلى خباب إلى نفسه يقاب الرأى » وقد فرغ من حاجات 
سيدته : عمد ! أى بأ على الرجل » وهو السادق الأمين ؟ الله 
ما علمنا عليه من سوء متذكان . أفيقترون عليه الكذب يمد أن 
بدا الشيب فى صدفيه ؟ ثم ما هذه الأستام التى أراهم يمبدون ؟ 
أَغْنا أن نبا آلهة ؟ ليت شعمرى أى المزبين أهدى سيلا 
وأقرب رشدا ؟ 

ثم ». ثم غدا على مجلس رسول الله (ص ) بريد أن يستطلع 
خبر اللدين الجديد ؛ وإن رجليه لتختاجان من الرعب » وإن قلبه 
ليمفزاع مرى الدع ء لخشية أن اراء أعين شياطين قريش 


قيبطثوا به » وهو هتا وحده لا تربطه بالقوم آصرة دحم 
ولاوشيجة قربى فيأمن كيدم أو ينجو من مكرثم .. وفى >أس 
النى الكريم جلس خباب يسمع » وإن حلاو: الحديث لتبدد 
وساوس نفسه » وإن الإشراق الإلى ليتدئق فى قليه فيجار 
سدأء» ثم ... ثم اطإأن قلبه للا, مان 2 بدا رجلا غيره » يمان 
عن إسلامه فى غير رفبة ولا حذر 

يا يجبا! أى سر لق أنصب فى قاب الرجل فأصبح لا يقزع 
من شر قريش جميماً : وه وكان يفرق من أن تراه عين وهو يدئف 
إلى يلس رسول الل ( ص ) ؟ لا ريب فهذا هو الإمان الحمق 
حين يتنائل فى النفس » فيتتزع الإنسان من ممائيه الأرضية 
ليكون فى معانيه السمارية سب 

ورقى رسول الله ( ص ) عن خباب فكان يحبر ينطفه » 
ويخسه بمنايته » ويألنه وبأتيه. وتنا الخمير إلى سيدث ( أم أنمار) 
غات عبثاً أن تقف بينه وين سيده . ولا أمزها أن تال بنينها 
راحت تذيقه المذاب البئيس فى غير شفقة ولارحة . ثم ... ثم 
انقلت إلى رسول الله (ص) بكشف له عن أثر ميسمأم أغار فى 
راسه » وعيتاه تتحليان مرت فرط الأمى » فدسا له البى : الم 
انصر خباباً . فا تلبث غير قليل حت أخذت أم أغار الملة ؛ فهى 
تموى عواء الكلاب » وخياب يكوى رأسها بعسم يتوهج ‏ علها 
تبر من علها أو : تذوق وبال أصرها 

وكير على قريش أن يقوم رجل منهم يثلب آلنهم ويسفه 
أحلامهم ويعيب ديهم فشرى الح ينهم وبين النى الكريم » 
فتذامروا يتوائيون على ارين يمذيونهم قتونا من المذاب » وإن 
الشيطان ليوسوس لم بريد أن يدتعهم إلى غاية » وثم برندغون 
في الشلالة » ويتخبطون فى الظلمات ؛ وقد ط لم العمى على قلديوم» 
وين أيدييم جاعة من شعفاء السللين : 0 وصبيب ويلال 
وعمار وسمية و ... الب وموم أملع اع الحديد 2 م يلقون 56 بين 
لفحات المر ووقدات القيظ » وثم سير على حر الهديد وأوار 
الشمس ء وخباب من يدهم قسخر شجاعته من غيظ الكافرين . 

الله ! إن فى الإنسان أوازع إذا سوطرت عليه استحال 
إلى حيوان لا يد فى نفسه متى من ممانى الإنسانية » وهكذا 
كانت قريش حين أخلاتهم ثورة السب والميظ » ورانت علمهم 
سوورة السلطان واللاء » فذهيوا يقثنون فى أذى المستضعةين 
من الدين .. 


2 ازسالة 


أى شىء جنى خباب قيلستموا ظهره بالرشف ف قسوة وغلظة 
مما يزالون به حت يذهب للم متنه ؟ 

أى ذنب ارتكي خياب نيأخذوه إلى نار تتسعر يسلقونه 
قبا ء ثم مايرح الواحد مهم يضع رجله على صدره ؛ فا يدق 
الأرض إلا بظهرة ؟ 

واستشمر خباب المذاب يأ كل مه ويثرى جلده » وما له 
مذزع سوى رسول الله (ص) فانطلق إليه يستنصره على ما فى 
من فظاظة فريس وجفوتهم ....فقال له رسول الله (ص ) وإن 
أثر الغشب ليبدو فى وجهه : « قد كان من #بلكم بؤخذ الرجل 
فيحفر له فى الأرض» ثم عجاء بالإشار فيجمل فوق رأسه مايصرفه 
عن دينه » وعشط بأمشاط الحديد ما دون لجه من عظلم وعسب 
ما يصرقه عن ديئه » وليثمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من مبنعاء إلى حصرموت لا يذعى إلا الله عل وجل والذئب 
على غنمه ) ولكتم تمجلون » . لفرج خباب ورفاقه من لدن 
الرسول يستمذبون الأذى فى سبيل الله 

وفزع السلدون بدينهم إلى الحبشة ؛ وخباب بإزامهم بودءهم 
إلى مباجرثم » وعيناه تفيضان من الدمع حزنا على فراق أحباء 
نفسه فى المزاء ورفقاء قلبه فى الشدة ‏ ثم هو ما بريد أن يتحول 
عن مشرق الئور من وجه النى الكريم » على حين برى فيه 
الماوة والمزاء ؛ وقريى تشقط فى عذايه , فا تنال منه أريا » 
ولا تباغ من عرض وى قلبه الإإعان . 

وهاجر ‏ فيمن هاجر _ إلى الدبنة لبعيض إلى حانب سيده 
يشبد الشاهد كلها لابستشمر الوهن ولايتسرب إلى نفسه الخور» 
ثم هو بين سحابة الرسول ( ص ) فى النزلة والتبرف ٠.‏ 

ولحق النى السكريم بالرقيق الأعلى » ذبطات عبرات خباب 
مدرار؟ حين أحس قنع الفراق فى قرارة نفسه » غير أن الأسى 
ماكان ليبذر نيه عراس الوهن فى دينه أو الشمف فى إماه » 
فانطلق إلى ثايته يبذل النفس والال فى سبيل الله » وصابة 
رسوال الله ( ص ) يمرقون له حقه ويكرمون وفادته . وإن *مر 
ابن الى 'اب فى خلافته ليراء يدخل عليه فيقول له : ادن » فا أحد 
أحق هذا الجلس منك إلا عنار بن ياس . فياخذ خباب بريه 
ثرا فى ظهره مما.عذيه الشركون ... 


لفد كشف عن ظهره ليثشر آلام جسمه على عيتى تمر » 
أد ليكشف عن سات جهاده فى دين الله » فإذا هو قد برص من 
كثرة ما ثلله من أذى وت 

وانشقت المسا ومرج الأمس وراح كل حزب يا ديهم 
يفاخرون » وخباب بالكوفة بين تعابة على ميسه الملة » ويقمده 
السقام ؛ فلايحد القوة على نصرة على" بنفسه... وألم عليه امرض 
يدفمه إلى عَاية كل حى وفى نفسه أن يتمتى لوت » من طول 


ماعن امرض » لولا أنه ممع رسول الله (ص ) يقول : لابقبنى 5 


لأحد أن يتمنى أاوت 5 

ود حياياً نفر” من أسحاب رسول الله (ص) وهو فى علته 
لت مات قها فقا ل: أبتى ب أ عبد الل» إخوانك تقدم علوم 
غدا . قتدفقت الميرات من عينيه وهو يقول : أما إنه ليس بى 
جزع » ولكن ذكرتهونى أقوان وسميتموثم لى إخوان » وإن 
أولئك مشوا بأجورثم كأ عى » وإنى أخاف أن يكون ثواب 
ما تذكرون من تلك الاأعمال ما أوتينامن يمدثم . هذا هوكفنى 
قباط » ولكن جزة عم الى ( ص )كشن فى بردة كانت | إذا 
شيل فلاحت برراءة» بإنابلت إرارانة لين 
عرى قدميه حتى حمل عليه إذ خر” 7" . ولقد رأيتتى مع 
رسول الله ( ص ) ما أملك ديتار؟ ولا درهاء وإن فى ناحية يينى 
الآن » في تاوق » ألف واف . ولقد خشيت أل تكون قد 
يجلك لناطيياتا فى حياتنا اليا ” 

لاشير» فهذا حديث خياب بن الآرت ساوس ستة أسليرا 
أول ما يزغ التور الإلحى من جبين الصطق ( ص ) هو حديث 
الإيعان الحض الذى ما بال يتوئب فى القلب فيشئله عن لام 
ننسه ليذره بين الطمع والخوف 

ودفن خباب ‏ أول من دفن بالظهر من الكوفة 

ونس على" ب حين رجع من صفين - بقبر خباب » يشيع 
الراحل بكلات : رحم الله خبايا ! أسلم راغي » وهاجر طائما » 
وعاش مجاهداً » وابتلى فى جسمه أحوالاً » وإن الله لا بضيع 


(1) هو احديش أخضر طبب الرج ٠‏ 


سين بإ 5ن 
2 
رسا ماك ىالفنطلاف 


أختفت تمس 
مك وراء الآفق 
الماجى ساحية 
ماكدّق من أشمتها 
الذهبية على فم 
الجبال الشاغة»وعى 
سدور الضاب 
التموجة ؛ بعد أن 
ليت تجار كاملا 
تبءث الدفء والنور 
و الحياة» وام الأفق 
5 مك3 وندأ بتتشر 
فها التللام » وما عى إلالحظات حتى لقا الليل برداله الحالك 
وظهرت الكو كب فى سمائها تلتمع خافقة واجقة دن تلك 
السماء الرحيبة الواسمة كا نزين الأوسعة الغضيّة القينة سدر الفائد 
الكبير ؛ وأوى الناس إلى دورثم يستنشقون فهها نسم الرأحة بمد 
تعب الهار الطويل ؛ وبفيئون فهها إلى الدعة والمكينة بعد سخب 
الثبار الشديد » وبدأت أواء الصابيح الفافتة فى الليل الأسود 
كأنها دقع فى ثوب أو دانير فى جيب 

وعم" جبل أبى قبيس سكون رهيب » وصمت بالغ » وامتغا 
(السئا) فى ذروة هذا الحبل رحيبا واسما يسما ججيلاً » يتمثى 
مع( الروة ) جنا إلى جنب ء يحضين يضع دور قامت على جانييه 
هى دور نفر من أهل مكة رغبوا عن سكتى مديتهم التى تيج 
بالآهلين , فاحبّوا الانطلاق إلى الغضاء الواسع » إلى الطبيمة 
الفائنة » إل النديم السافى العليل » م “يلوا خيراً من جنبات 
السفا يلون فما عسوم » وينون مها دورم 0 وحيون فها 


حيأة هأدثة سميدة 


سالة اكه 


االتص0صسسسيسشسي سي سس سس سس مم 


وكان الناظر إلى هذه الدور القليلة النثورة هنا وهتاك على 
أرض السما » يستقر” بصره على دار قد نأت قليلاً وانفردت » 
دار متواضعة صغيرة شودت بالطين واللقصب» وأحالت بها الرمال 
الذدكناء والصخور الجرداء ء لا يشلك أسبا دار الأرقر بن أن الأدقم 
ذلك الرجل العربى” الذى كان يميش من نتاج ناقنه من اللبن » 
وعحصول أرضه من الشمير » لا يمرفه إلا تفر قليل من صعايه » 
ولا يدرى بوجوده إلا أفراد ممدودوث من أهله 

كان الأرقم مثمور الذكر ؛ يجهول الاسم ما كر 
رجال قومه حياة ساذجة بسيطة ذارغة متشامبة فى بحيام 
الحيوان أشبه ء يقضى نهاره فى جع الاء والحطب وسق الدع 
واستدرار الترق والأغنام » ويقفى ليله يبن أهله يحدمهم ويمدثوله 
ثم يستلق تائم حت السباح 

وقد كان من المكن أن تظلل حياته سائرة على هذ! الفط 
ثم يوت فلا يدرى به أحد ؛ كا مات كتير من قومه فات معهم 
ذكرم » وقد كان من المكن أن تبتى داره متواشعة حقيرة 
لا يعرقها أحد ولا مم” لما إنسان ء لولا أن الله سيحاته 
أراد لحسكلة بإلنة أن يمل اسم الأدقم امم الزمان : يتألن 
فى التاريخ اللزسلاى كا تتألق الدرة الثينة فى القصر الفخم 
السثليم » وأن حمل تلك البزية الخاشمة الصغيرة الشيدة بالطين 
والاد» منبع حشارة هدّت المالم ؛ و”منبئق دين ساد الكون ... 
كانت الدار حقيرة كأمثالها من دور المرب فى زمن الجاهلية 
الجهلاء » يقطها عربي حاهلى ساذج مع أمه المجوز وزوجه 
الشابة وسثارها » يحيون حياة بدوية بسيطة » لاتحت" يفنسب إلى 
الحياة الفخمة المقدة ذات التكاليف والواجبات الثقيلة » أ كان 
يدور لد أن حياته سشّقابٍ رأسا على عقب ؟ أ كان يحل أن داده 
ستصبح فى لدم قريب أعظم علس نيال قام على الأرض ؟ أ كان 
بان أن سا ستشرق من داره فبعر” نورها أرساء الأرض ويحيا 
بها العلل ؟ نت 

خرج سباح بوم من داره يمجول جولة بين قومه على عار » 
يتسقط الأخبار: وبسغي إلى الهمسات والأحاديث ... فسمع نفرا 


مهم يتحدثون عن عمد بن عبدالله بن عيد الطلب » حديثاً أار 


1 الزسالة 


أهماية» فأمنى إليه بتكل حوارحه » ولاح له من كلامم أن دعوة 
جديدة سيثة منكرة يفوم بها هذ الرجل » وبدت له شتاعة هذه 
الدعوة وقبحها من كثرة الشتا. التى مها تنهال على ساحيها » 
5 كير الأمى ؛ وهاله أن يكون فى قومه من يبتدع مفكراً من 
القول "يفت به الناس عن دين آمهم وعاوانهم وأخلاتهم ويم 


ومثى ذاهلاً يتملكه المجب من هذا الذى “مه » وهو يعرف 
د الآمين » أحسن تومه خلقاً وأطهرثم نقسا وأبندمم عن 
اللفاسد والعامى » وأ كترم أديا وعفلاً ورزانة ولا وعفاقاً » 
وأسدتهم » وأرتهم قلي وأ كثرم عماما على امسا كين والأطفال 
واليقاى والبانسين ... إنه لا يعرف رجلا أطهر ولا أشرف 
ولا أ كرم ولاأصدق من مد ... إن قومه لم يمرفوا له كذية 
واحدة » ول يستطيموا أن بنسبوا إليه عملا سبث قبيحا واحدا » 
فا الخير ؟ وما هذه الدعوة الجديد: 1 ! 

وخاز الأدنم » وظل سائرا ؛ وهو يأل اأناس الذين يلقاثم 


ليفتشن عن مد » وليجتممن ا وليسممن" >كلامة الخحديد ... 


عن تخد » حتى دل عليه » ووصل إليه ؛ فرآء فى ججاعة من قومه 
يدعوم ويحدتهم » خلس لايشمر به أحد» وأسنى » فسمع مدا 
يفول : 2 قل تمالوا أل ما حرم ربك عليك ألا تش كوا به شيقا» 
وبالوالدين إحان ولا تقتلرا أولامم من إملاق نحن ترزقكم 
وإناثم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بعلن » ولا تنتلوا 
النقس التى حيرم الله إلا لمق ذنم وساكم به لمم تمقلرن » 

وسكت مد رسول الله » وأنفض القوم ساخرين » واقترب 
الأرقر منه وقال : إن كان الإسلام ما تقول » فأنا على دينك » 
أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ... 

م ده 

قام التى على الله عليه وس يدعو الناس إلى الإسلام بالمكة 
والوعظة الحسنة ؛ ويتلو علمم بعض آنات القرآن الذى كان ينل 
عليه » فلا يجد سيم إلا الإعراض وازء والسة, نة » بل كانوا 
يتجاوزون ذلك إلى إنزال الأذى به وبأحابه القلائل الذبن فضلوا 
الإسلام على الشرك» وأممنوا فى الأذية » وتدررع المسلمون المبر» 
ورأى الأرتى ذلك فداذل قلبه المم الكبير والحزن الشنى» وعنيم 


على افيف آلامرم وشقائهم مهدا كانه ذلك؛ ووطّن نفسه عى 
تضْحية روحه وأهله وما علك فى سهيل هذه الدعوة الجديدة التى 
اننلئلت فى كل جارحة من <وارحه 

جلس فى إحدى زوابادارء الصئيرة يفكر وعمن فى التفكير : 
تقد كنت نالا قأنم الله على" بالوسلام ؛وكنت لا أهم يدوي 
نفسى وأسرقى تأسبحت علا رأمى التنكير فىهؤلاءالإخوانالذين 
تر بانى مم أقرى رابطة فى المالل ألا و رابطة الإسلام ؛ وكان 
أ كبر واجب ماق على عاتق هو تأمين معاش هذه الأسرة السثيرة 
فأسبح من أوجب الواجيات على" اليم أن أمبض لأدءو إلى 
الإسلام » لألاق من الأذى مالاقاء إخوانى » أو أن أحيهم 
با أجى به أهلى وولدى ؛ وكيف لى يحايهم ؟ أم كيف لى يدقع 
الأذى عنهم ؟ لا بد من العمل » لا بد من العمل 

وراح يستعرض المسلمين فى مخيلته ليقف على عددثم » فوجدثم 
ستة ورأى نفسه السابع 27 » وفاجأنه فكرة ملهمة برد لها قلبه 
واطمأنت إلا جوارحه : إن فى دارى »تسم إرسول الله صلى الله 
عليه وسل ولإخوانى السللين » وإن فيها أمتا لمم وخلاسا من 
شقائهم , أفلا أستطيع أن أضعهم فها على غير عم من الشر كين ؟ 

وأسرع إلى رسول الله فأعان أمامه الرأى الجديد » ويسط 
بين يديه الأسباب التى دعته إليها وقال له : 

- إننا ضماف !ا رسول الله »لا قبل لنا هذه الوحوش 
الكاسرة » وإن الأذى الذى يسيب الاين قد اشتدت وطأنه 
أفلا تأوى إلى دارى لتجمع شتات أمسئا ونيب عن أعين أعدائنا 
وتنتطظر فرج الل ؟ 

فأ كبر قيه الرسول الرحيم صلى الله عليه وس هذه التضحية » 
وأذن له بأنواء الاين . 

: ##و ب 

نشر الفجرالبسَام أجنحته اازئؤية المفاقة على أرجاء الكون 
الذارق فى السكون » الل بالسواد ٠‏ الرازح بحت أعباء الوحشة » 
النائم نحتكدّة الليل؛ فاخترقت “سدف الظلام ومزقنهاء وأشاءت 


(1) التمرك تسا 


أرجاء الفشاء الرحيب وأنارتها » واحتدمت المركة بين الجبشين : 
جيش الليل الدى أنبكه طول السهر وكثرة السمر» وجي النهار 
اذى علا بردتيه عم الشباب وندقعه الأمانى للمذاب » واجل 
النضال عن تبدد العتمة وإشراق النور ٠‏ وأطات ذكاء من وداء 
الآنن البميد السافى ‏ باعة طروي خلاية » وافترت لوهاد مكة 
وجبانها ودورها عن ابتسامة مذرية جذاية » فابتسمت لها مكة 
مجيبة شأكرة » ورقصت على جنبات الأفق الومّاج أطياف من 
السحر والشمر استيقظ الناس على منظرها الخلآب » وبدأت 
الحياة ندب فى أرجاء مك التى نضت عنها رداء النوم لتستبدل به 
دررع للد والنشاط » وهب لش ركون غاشيين ساخيين مصممينه 
على إفتاء هذه الطقمة التى تضم أفرا أفراداً قلائل مهم » فتنوا 
عن عقيدتهم بعقيدة جديدة تقذى على كل ما خلت لم الآياء 
والأجدادمن آلمة . وليس بمجب أن يقوموا مند السباح الواكر 
يمون المدة لمملهم السأفل الدنىء ؟ فلقد كائوا يحاون فى الليلة 
الاشية ‏ ونى كل ليلة - برؤلاء الأفراد الذن محسّلوا كل 
أنواع الأذى فى مبيل عفيدتم ؛ و يكن يبدو على أحد نهم 
أنه سينقد سيره وتضمف مقاومته » كانوا يجبون لقوة دسو 
هذا اين الحديد فى النفوس ومكنه فها واسجائته بكل أنراع 
الأدذى والمذاب فى سبيل بقاله سال؟ » وكانوا يخشون إن ثم 
خلوم وغشوا عنهم الأبساد وم يأبهوا لهم » أن يجذبوا إلهم 
عدوا كيرا من المرب فيصبدوا قوة لا طاقة المش كين سب 3 
وراح الشركون يفتشون عن الأفراد السابتين فى الأسواق 
وق الساحات العامة » وفى ظل الهرم » وفى دور مكة الجتممة » 
ولكنهم بإعوا بعد سعيهم بالقشلء ول يجدوا حم أثر ؛ كأن الأرض 
ابتلتهم و تم » قمادوا شاسرين أذلاء كا يعود الجيش مهزوما 
مدحوراً . أجلء لقد اختق السلمون فى تلك الدار النائية القائمة 
على الصغا ء جمهم رسول الله سلى الله عليه وس ليخف” عنم 
الأذى ويزول عنهم الأثم » تحلقوا حوله فى خشوع وسمت 
يستمعون إلى آناتالقرآن الكرم التى بوحى الله إليه مها .ويسئون 
إلى مواعظه فتمتق لي يا إعانا ويقيناً » وتفيض 
ننوسهم شجاعة وعزساء يشم ركل واحد مهم أن استطاعت أن 
يقائل ألفاً من الشركين وأن يدحرثم وروم على أعقابهم خاس رين 
جلس إل جائب النى سلى الله عليه وسم فتى فى ربييع حياته ؛ 


الزسالة بريفا 


سس ساسك 


كانت له دالة كيرة عليه حتى إنه كان يدعو نفسه ويد بن حمد ؛ 
لقب نفسه بذلك حين أخرجه رسول الله إلى الحجر وقال : 
اشبدوا أن زيد بن حارثة ابنى يرئنى وأ وكان أوك من سل 
وى الوالى » وجلس إلى جانبه رجل ربمة حمئ الوجد 
رقين البشرة » عظم اللحية » بءيد ما بين النكبين » وضىء» 
يكن مشرب بصسفرة » جمد الشمر ) ذو جدة عند أسفل أذنيه» 
جذل الساتين » طويل الأرامين ؛ ذلك هو عمّان بن عفان 
ذو التودين الدى يقول فيه رسول اله ملى الل عليه وسل : لكل 
فى رفيق » ورفيق فى اطْتة عمان . وجلس إلى حانيه طفل صغير 
لابتجاوذ العاشرة من مره هو الذي بن امام حوارى رسولراله 
وان عمته صفية بنت عبد الطب علقه عمه فى حصير وداخن 
عليه ليسود إلى الكفر فقال : لاأ كثر أبداء وظل متمسكا بديئة 
حرص عليه حرصه على روحه . ودلس إل حانيه رجل ظويل 
القامة نط مزق بحمرة » حن الوجه ؛ رقيق الشرة » 
أهدب الأشنار » أثى الأنن ء طويل النابين الأعلبين » ضخم 
امنكبين غليظ الأسابع هو عبد الرحمن بن عورف . وإلى حانيه 
شاب فى الث شرين من عمره نشهيط ترى” .حديد النظارات مفتول 
الساعدين هو سمد بن أبىوقاص. وجلس فى الناحية القابلة جل 
مسبو ع إلى التتمر ء أبيض يرب إلى اخرة ؛ ضخم القدمين » 
ونخث ا 
أبن عبيد الله اذى أسلي على يدى ألى بكر بكر . وإلى حانبه رجل 
قي » معروق الوجه ؛ خفيف اللحية » يبدو عليه المشورع 
والتذللهو عاص بن عيدالله بن الجراح أ من هذه الأمة و إلى حانيه 
أخ لرسول الله سلى الله عليه وسل من الرشاع هو عبد الله بن 
عيد الأسد الذى يكنى أ! ساءة . ولفد أسلم عمان وال بير وعبدالرحمن 
وسمد وطلحة على يد أبى بكر الذى كان يملس إلى يعين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ملتفسا بسباءته متوجما بقليه وجسمه إلى إخوانه 
السمين يؤنسهم ويكبر فهم الثبات على الحق 
وكانت الغرفة الأخرى ف الدار متلثة بأقراد آنرينمن الملمين 

كان بن مظمون وأخويه قدامة وعبد الل وكمبيدة بن الحارث 
وسميد بن زيد واسرأته فاطمة ابنة امطاب . كانوا يتحدثون 
ثارة ويذكرون الله أخرى » ويتواسون بالسير والثبات على كل 
أذية حتى يغفى الله أسا كان مفمولا 


24 ازسالة 


فى هذه الدار النمزلة ولد الإسلام من جديد » وشسّيد أول 2 فأسيحوا لا ببالون شيئا فى سبيل الإسلام 
كن من أركانه » وزغ أول شماع من أشمته الوماجة التي لكالل ينها الدار ؟ تقد ممت شل الاين بمد أنكادت 7 
أضاءت العا :-- إلى هذء الدار انسزلة كان يأوى كل نوم أفراد 


وحشية امش ركين» ولقد آويت المامين وأأمتهموزدمهم قوة بزيادة 
من العرب مبجرون أباطيل أجدندثم وأمنامهم ويسهون على عدوشم. لقد كنت الأصن الذى رد عن الستشمفين قنابل الظالين» 
يد وستؤل الك سليال عليه وسلم + ينضمون إلى إخوامهم فيزيدون 


ولق د كنت أول مسجد جم الؤمتين نحت راية رسول الله وفى كتفه 
قوة :- ول تحض إلا أم قليلة حتى أصبح السامون فيا نسمة 


ستناكرك كلا ألت بنا التكبات ء وحاتت بنا السائب » 

وثلاين يمبدون الله مستخفين ينتظرون القوة والدد من لله 2 ودهتنا الدواهى » وسنتاسى بذكراك كلا رأينا شمف السامين 

ولكن رجلاً لا كالرجال أسم وانضم إلهم وكنوا به أر بين م برضه ١‏ وخذلاتهم » وتأخرثم وذفم» فلن يعرف اليأس إلى نفوستا سبيلاً 

أن يبقوا مستخفين خائفين بل قال :يا رسول الله ألسناعلى الحق؟ وان يزيدنا الشمف إلا قوة . لقد كان الامون فيلك أفرارك 

قال : بلى . قال : والله أن نبتى نا » ولا بد من الحروج ٠...‏ معدودن لا سلاح لم إلا إجالهم وعقيدتهم » تألب عليهم قوموم 

لك هو عمر بن امطاب وناسبوثم المداء والأذى وثم ألوف مؤاغة » ولكن التتيجة كانت 
وكانت خاعة هذه للدار التىكانت أول مس حلة من مراحل 2 للاسلام الذى قشى أيام طقولته فى دار الأر م 


الإإسلام » شائمة رهيبة عظليمة سارة نفمة» إذ خرج مها السامون علي وعلى صاحباك وأضيافه رسمة الله » وعلى أشرف الخلق 
وثم يكيرون سين نورين » فكان جدرامها وأرضها وسماؤها سلاة الله وسلامه ٠‏ 
وكل شير قيها قد تفخ فيهم روح المزة والفخار والجرأة » ( دميق ) نامي الطنطارى 


( انا لمعرم ) اعلان للجمهور ( مانا المعوم ) 
ترسل إلى للصايين بالاشطراات المسبية ‏ تعليات يجانية عن ااكتشاف حديث :لك كين تحرى عملية التحليل 
التفسى لننسك وأنت فى متزلك لتتخلص من الاشطرابات والذوف والحرّن والوسواس ومن الوهم والشمور بالتفص والفلق 
الفكرى وسّيق الخلق ومن النورستانيا والمستيريا 
وما تمليات فى تقوية الارادة والذا كرة والحصول على شخصية بارزة ودراسة الفنون النناطيسية من أراد احقراف 
| مبنة التنوم الغناطيسى والتأثير به عن قرب وعن بمد - والحصول على دبلوم فى هذا القن 
اكتب إلى الأستاذ : 
ا الفر يل توما 


ا ل معررر الشيرقة نم 9 شاع اليم بفمرة ٠‏ مهم 


وأرفق بطليك ١٠6‏ ماما طوايع للنصاريف فتصلك التعليات يجانا 


ازسالة 1 


والال . إن النى سلوات الله عليه كان يما يجاهد فى سبيل الله 
النفس متذ الأول بتمريضه نفسه الشريفة للخطر الشديد فى تبليخ 
الدعوة قبل الحجرة . أما السلمون قبل المجرة فنكان جهادثم جهاد 
الستشمفين : كارك جهاد سير على الأذى وتمسك بلدين رغم 
الاشطهاد » ومن يقرأ تأريعخ الإسلام قبل الحجرة بر عي من أمثلة 
ذلك القك دنم الأذى ابن والعذاب الشديد . لكن الجهاد 
فى سبل الله يجب ألا يذ قتصر على الجهاد السلى »جهاد السير على 
الأذى من غير مقاومة إيجابية للؤذين . سمي أن الم يحب 
أن بتمسلك بدينه وأ ن يعمل برغم كل المثبطات ورغ كل السماب 
لكن يجب عليه أيشا ألا يقر للذل » ولا يم على الشيم ء فإن 
الإسلام دين عثرة 2 وله المزة ولرسوله ولدؤّمتين » ٠‏ فإذا وجد 
الس بدار مذلةء لا يستطيع أن يقم فيها دينهكا يجب أن يقام » 
وجب عليه أن بجر تلك الدار ولوعلرت عليه » وأن مباجر مها 
إك حيث يستطيح أن يعبد ربه وبقم دبقه حرا عل زا لا مخضم 
لاش وله بزنى لأحد حقا عليه إلا بجحق :الله 

وهذا هو درس الحجرة الأول . لقد هاجر النى سلوات الله 
عليه من مك2 وبح أحب لاد الله إليه» وهاجر السامون الأولون 


وقاويهم تلت إلى ما خلفوا وراءت من الأهل وافال والوطن . 
تتلفت ولكن لا تؤثر على الدين من ذلك كله سا . إذا لم يكن 
إعنراز الدين وإحياؤه وإقامة أحكامه إلا بمفارقة ما يمز من أهل 
ومال ووطن » فليفارقه المي ومهاجر فى مسهيل الله قرار؟ بديته 
وطلبا لإغزرازء . 2 وسرى يواجر فى سبيل الله يحجد فى الأرض 
مس خم كتير وسمة ومن يمخرج من ببته مباجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه اللوت تقد وقع أجره على اله ه وسدق الله 

إن واجب الإنسان الأول هو واجبه نمو خالقه الذي خلقه 
ورزقة الأهل والولد واثال والوطن . الأهل والولد واثال والوطن 
والنفس من أجل" نم الله على الإنسان » لكن من الجق أن«يجمل 
الإنان نمم له عليه سب امسية اله أو الكفر به من الجق 
الطبق أن يؤثر الإنسان على ربه شيثاً مما وهبه ربه» قإيثار الدن 
على كل ما يمزه اللإنسان من مال وأهل ونفس ووطن هو درس 
المجرة الثاق » الذى يجب أن يتعلمه السم ولا ينساه؛ حا درسان 
عظيان من دروش المجرة النبوية التكرعة يجي ألا يناما اسم : 
درس عدم الإقرار للذلة فى الدبن بأى صسورة أو لأى سيب » 
ودرس إيثار الله وديتة على كل شىء مما خلق الل وما يملق به 
لب الإنسان 

إن قاب السع يجب ألا يستشمر خوثا غير خوف الله » 
ولا رحاء إلا رحاء الله الذى خلقه والذى له مقاليد السموات 
والأرض وبيدء تواصى المباد . هذا هو التوحيد الطلق » وهذا 
هو الإسلام لله ؛ ومدى التفاشل والتفاوت فى هذا واسع عظم 
كا نرى » لكن على اسل أن ينهد فى حقيقه ما استطاع , عليه 
أن يحب الله فوق كل ثىء ؛ ويؤر الله على كل شىء ؛ ويضحى 
فى سبيل الله إذا لوم الأعس بكل شىء ء ولو اقتضى ذلك المروج 


٠‏ فى سبيل اله عن الال » والتضحية فى سبيل الله بالنفس والأهل 


وللهاجرة فى سبيل الله عن الوطن » إن كان الوطن مما لا يستطيع 
المع أن يق فيه الدين 

لكن من قشل الله علينا وعلى السللين اليوم أن عاثانا من 
ذلك الامتحان الشديد ؛ امتحان 'ثرك.الوظطن فى سبيل الدين . 
فوطننا والجد له وطن إسلام وليس وطن كفر » وهو والحد لله 
وطن أمن للدين والتديئين ولدس وطن اشطهاد كا كانت مكة 


لين ازسالة 


حين هاجر مما الرسول ساوات الله عليه . فوقف السامين اليوم 
فى هذا البلد وق كل باد مسلم لبن 
الله عليه والسادين فى مك2 قبل المحرة زلكن مواتوفف السو 
سلوات الله عليه والسامين فى اللدينة بعد الحجرة . أعنيو! الإسلام 
ذا ودافموا عنه كل مرجم أو مير ء ول يقبنو! لأظلة واحدة 


هوموقك ارشول ارات 


أن تكون كلة فى مديلتهم فوق كلة الله » أو بكون الحكم 
فى أرههم إلا سُ؛ وهذًا هو واجب السمين الآنء واجهم أن يعزو 
بلادم كا أعلىه رسواد والأؤمئون الأرلون» فلا يقبئوا 
فى ديلم مطمتاء ولاالأحكامه غائية » واجهم أن يثبقوا فى بلادثم 


١ 
دن الى‎ 


ويثبتو! الإسلام نبا كا فمل الني فى الدينة » وأن يدفموا عن 
ديهم وبلادثم كل مراجم ومغير 

ولس الداع عن الإسلام وبلاده بالسيف والدقع تفط . 
هذاه و آخر الافاع » لكن أول الدفاع وأهمه هو الدناع عن روح 
فى السلين فان 
يتحلر! فى سيل الإسلام أذى ولا جهدا ؛ فضلاً عن أن يربنوا 


الإسلام فى بلاده . إن روح الإسلام إذا ضيف 


فى سديله من دمائهم دما . إن روح الإسلام وحبه يجب أن يتغائل 


فى قاب كلل مسلٍ» 


لغل فب حدر الأسامون عى إقاءة الدن 
50 يعزوله وبءزون أنفسهم نه 


لك ن أى روح الإسلام أن بتمكن من قلب الم وهر يحهل 
الإسلام ول أبنَعتّأ فيه ؛ إن النعأة والتربوة عى التى تصبخ 


النأئى ' بصينما وتوجهه فى الحياة . والنشأة الإسلامية مفتردة 

فى الأتطار الإسلامية منذ أمد طويلء ول وكانت موجودة كا يذبنى 
أن توجده امرف السامون دينهمكا يذبنى أن يعرفوهء وإذن لمرفوأ 
كيك يحبونه ويمزونه كأ يلونى أن م زوه . إذن أعرفوا 
كيف يدقمون شر العوامل الكثيرة التى تحاول أن تضمف 


اللإسلام فى تنوسهم و 
من هذه الدنية الئربية الغيرة علهم وماذا ينيذون . لينهم عمرفوا 
الإسلام ! إذن لأدركوا أن الدنية الثربية ليس فا ما يحتاجه 
الدون إلا هذا المل الطبيى التجربى الذى هو ملك للمقل 
البشرى عامة » والذى بنبنى أن يكون ملكا للأم كافة ؛ لأنه 
اتيجة استمرال المقل الصارم فى يت ما خاق الله وليس نتيجة 
الماطفة » فليس فيه شىء من خصائص الآمم التى تظهر عادة 
فى آدايها . الم اتتجربى هو كل ما يحتاجه ال مون من هذه 


وه فى قلومهم » ولعرذوا ماذا يقبلون 


الدنية الفربية . أما اجباعيات الذرب فليس اللسلم فى حاجة إلى شىم 
منباء لآن رب الشرق والقرب وخالق الخاق كلهم هو الى 
شرع للمسه وللارنسانية كلها أحكام الاجماع وأصوله مفصلة 
فى الإسلام »كا أجل لفل وللا. نسانية كلها أمس طلب المل 
الطبيى فى القرآن إجالاً هو أشبه ثى١‏ بتقصيل 

لكن إذا كان شباب السلمين قد فاهم أن برثوا تربية 
إسلامية » فان عليهم أن يتداركوا من ذلك ىق أنقسهم مأ ضيمه 
الناس . ولا سوفن فى هذاء ناتف الامس ليس أمس حياة 
أو موت» وعثرة أو ذلة ؛ فى الدنيا قفط » ولكن هو أمس سعادة 
أو شقاء إلى الأبد فى الآخرة . ولا يفوان إن الفرسة فانت 
ما داموا لم يتمدوا الدين على وجهه فى المدارس . إن النرصة 
موجودة والطريق إلى ندارك مافات مفتوح بسيظ ممتم . أويدرى 
افون وشباب الاين ماهو ؟ ةراءة سيرة الرسول سلوات 
الله عليه » وقراءة القرآن » وقراءة الحديث ١‏ ثم بمد ذلك أو ين 
ذلك قراءة تارع الملفاء الراشدين 

إن القارئين من شباب الإسلام من بنين وبنات يقبلون على 
قراءة اروايات ؛ فلماذا لا يقبلون على قراءة السيرة النبوية ومى 
تاريخ نشأة ديهم وحياة نبيهم ؟ إنها أمتع من أى رواية ساغها 
الخيال وهى بعد ذلك حق وقع » وما يمرفون من أمس دينهم» 
كيف نشأ وكين نماء مالا يمرفه كشيروت من لم يدرسوا الفين 
إلا فى كتب الثقه والأحكام 

ثم نمم يقرأون الأدب العرنى: يقرأون لأدياله الحدثين وقد 
يقرأون للأنسين . فلناذا لا يقرأون الأدب السهل الخالص 
اناغ فىكتب الحديث ؟ إ نكتب الاديث الصرف لس تكب 
حواش وشروح كثلك التى يقسورها الشبان بدرس ف الازعى . 
إنها كلام الرسول صلوات الله عليه يحادث أعابه : أعرثم وهام 
وبملهم وسهديهم ويشير عليهم فيا أشيرونه فيه من أمورالحياة . 
إنها أنقم لطلاب الأدب من أى أدب آخر يكن أن يقرأره 
أو يدرسوهء لأن أمور المياة كلها يتناولما ذلك الكلام الكررم 
بأعذب لفظ وأسبل أساوب : لفظ الرسول ساوات الله عليه 
وأسلوبه فى تبلغ رسالة الله لاناس لأخذ شبان السلين أى كتب 


الحديث السحيحة شاءوا . ليأخذوا البخاري مثلا وليقرأوه 


0 


الا هلللا 


ملا زوعرفة 


[ شب بغري على شعوب» ودين يملو على أديانء وحضارة 


تغزو حطارات » وقوة «منوية تزلزل الأرض وتمد الجبال '] 


والاتصار الحسسون 
الى كانت حول 
الديئة ومكد ؛ وأن 
بظهر مهم على أقيال 
الجزيرة المربيسة 
ورحالاتها » وى 
عقائدها وطداتها ؛ وأن برفع مهم فى غيابة لجل » وشلال المقل 
تاركين الأسانيد , أو ليسدأوا بقراءة مختصر اليخارى السمى 
« تمر الزبيدى » الحذوف منه الأسائيد الطويلة والأحاديث 
الكررة» تم ليرجعوا بد ذلك إلى البخارى نفسه إذا شاءواء إذن 
لرأوا السجي السجاب من فساحة المربية وبيامها إن كانوا طلاب 
فساحة وبيان » ولقتهوا من أحكام الدين وروحه مالا ينقهه 
أو يمرفه إلا الذين استقوا من هذا الورد المذب الفياض » وكل 
ذلك فى غير كلفة أو عناء 

ثم الفرآن ! ناذا لا يقرأ الشباب الإسلاى القرآن ؟ لماذا 
لايجملون لأنفسهم حصة ولو قصيدة يقرأونها من القرآق كل 
بوم ؟ لماذا لا يمضى السلٍ يقرأ من الفرآت كل نوم شيعا يسيرك 
حت يم تم القرآن كله فى الزمن الذى يتمه فيه ؛ قصر أو طال؟ إن 
القرآن كلام الله على وجل ؛ حفظه الله للمسامين وللانسانية كلها 
من التحريف والتثيير رجمة للناس > فهل يغفل الشبان عن كلام 


الرسالة يفف 


وحديرة الإنسانية ؛ لواء الحق والفضيلة» واتذير والرشأد ؛ فينشر 
ق أرحاه الجزرة» يذه الفئة السثيرة » هدى السباءء وشريمقة 
التوحيد » ويأتيه هلها طائمين » يدخلون فى ون اله أفواج ؛ 
مكيف استطاع أصحايه بعده أن يفتحوامرؤلاء دول العالم القديم : 
فارس والروم وبلاد المند ومصر وأثريقية والأندلس , 
كانوا أقل” عد » وأشعف جند؟ » وأقل دراية بفتون الحرب » 
ودربة على أساليب القتال ‏ من أمة كفارس والروم . 

يسحبون من شأن هؤلاء اللمين الأولين » نقد كانوا بين 
تلك الدول والشموب » وهذه الحضارات والدنيات » كالشمرة 
البيضاء فى فرس 38 » وكالطفل السثير يصارع شجاعاً جبارا . 

ولكنى لا أيجب يجبهم ؛ بل أتجب كيف لم ينتحوا الأرض 
جعاءء ثم يححاوثوا بد تكد كم اباد ؟ 

كيف أتحب من ذلك ؟ 

لل أغفل قانون اللكثرةرء والقوة الماىّية» والفتون الخربية 

لملى أغفل البروج المشيّدة : والحسون الشائغة ء والمساكر 
والدساكر» والدن والذخائر؛ والقوة والنمة » والمزة والشوكة » 
والعلم والرأى ؛ والفن والقديير 5 

لاء لست أغفل شيئاً من هذا كله » فقد جءلت لكل أسة 
قدرا ؛ ؛ بيد أ لم أغقل القوة المنوية » فقدارها 
ووازنت ينها وبين كل ذلك ؛ فرأينّها ترجح مها كافة . 

كانت القوة الممنوية فى حانب » وكانت الفوة الادية فى آخر 


رهم سبحانه فلا يقرأونه وثم يةبلون على دراسة كلام الناس ؟ 
ليقرأوا القرآن ‏ الفرآن سهل يسره الله اذ كر وإذا لم يفهموا 
كلة مته فمتدثم التواميس » و إذا لم يفهمواآية فليسألوا عنبا أهل 
اليصر بالدين ‏ إن فملوا ح وحيامم وجامم فى أن يفملوا ‏ 
فسيشمرون » إذا قرأوا الفرآن وندبروء بطهارة نفس واطمئنان 
قل لا يجدها من لا يقرأ الفرآن 

ليقرأ السلون الفرآن والحديث وسيرة الرسول وتارخ 
الحلفاء الراغدين ؛ عتدذ لا يخشى المسلمون على شيايهم فتنة » 
ولا تملق بنفوسهم شبهة » ولا يثلب الإرسلام على قلومهم غالب , 
عندكل يستطيعون أن يقوموا يحق الدين بإحسان الدفاع عتة 
والعمل به » ويعرفوث أى نعمة أنعم اله ما عليم وعلى الاإنسانية 
كلها حين أرسل ساحب الحجرة رن الله عليه رسولاً منه 
إل الناس , تر أعرر الشر_ارى 


حق قدرها ؛ 


1 ازسالة, 


وكان من لتم أن تتغلب القنوة المنوية على كل ثىء عدأها . 

كان فى هذه الذثة القليية من السلين قوة ممتوية » 8 
نهم ديهم » وأججها فى صدو رك تقوم ؛ فاتت أكلها كل حين 
باذن دوم » وظهرت مها ممحزات الإسلام الماكة على يد هؤلام 
البواسل الأرواع حتى فتحت أرشا » ونشرت 3 ؛ وفرضت 
لنة على عؤلاء الأقوياء اللاهرين فى الأرض » ثم بمثت الحشارة 
والمدنية والثفافة والعرفان فى الشءوب جيعا 

إنه ليق بالباحث أن ينبي هذه القوى المنوية التى كانت 
تخفق ما قلوب السالين » والتى أنت هذه السجزات ١‏ الباهرة 
اللخاف: بمد قليل من السنين 

لغد تنشت علها ؛ ويحثت عن مصادرها ومثلاميها » نرأيها 
تتجل فيا يأنى : 


١‏ - اررمان 


آمن السلبون بشريمة الإسلام ؛ وآمنوا منوا بأمهم على حن 
فى عقائدهم وآرائيم وأعمالحم » والناس 0 على باطل » ومن حن 
هذه المقائد الحقتء والآراء الحقة: والأعمال الحقة » أن تعر 
البشر وأن بؤمن مها الناس يما ؛ وآمنوا بأنهم خير أمة حي 
للناس يأصرون إلمرون وينهون عن النكر » ويقيمون الإنسانية 
السميدة على أسس المدالة والحقٍ والسلام ٠‏ لد آمتوا بأنهم 


مسلحو البشر؛ وهداة الكون » وأنهم إن أمكن لم فى الأرضا 
وا اه ورا معدلا وأذم من بد والوحشية» 
وحرروها من اسنيداد الغاناة وقسوة القساة ؛ وغطرسة التزعمين 


والتكيرين ه كع خير أمة أخرحت للناس تأمىرون بإلمروف 
وتنهون عن امدكر وتؤمنون لل . 3 الذين إن مكنا فالأرض 
أقاموا السلاة ونوا الزكاة وأصروا بإلعروف ونوا عن النكر» 

وآمن المنون مع ذلك يأنهم منتمرون ذائزون » لأنهم 
على حق » والحق لا بد ظافر مقصور » يستوى فى درك مرة 
النصر الأموات والأحياء » فكل موقمة تقع ؛ وكل حرب 
تشب نارها ء ثم فما الرابون » وأعداؤم « ثم اللخاسر رون : 
فا جاهدون من السامين إما أن يتعلوا أو يغتلوا » فن مْتوا 
فلهم الفوز بالمعادة الآخرة إلباقية : يستبشرون بتعمة من الله 
وفضل » وأن الله لا يشيع أجر الؤمنين ؛ ومن تعلو فلهم 
النصر والبقاء فى الأرض » والمزة والدولة 

لند غرس هذا الإعان” التشعب التشعب النواحى فى نقوض السلين 


كتائهم الحكم » ورسوظم الكريم . بعث فيهم الله روح القوة 
والرجولة » والإباء والبطولة » ووعدثم بالنصر اأؤزر والفوز البين 
ولا عهنوا ولا محزنوا وأثم الأعلو'ن إن كتمم مومنين © . 
أولك حزب الله ألا إن حزب الله ثم النلحون » » وزاد 
الرسول سل الله عنيه وسم هذه الروح فبهم اشتمالاً بقوله وقمله . 
ألم تسم قريس إلى عمه برلانها ووجوهها يتاشدوله البقيا 
على الرحم » والافظ للجوار » وكف” تمد عن قسفيه أحلامهم 
والسخرية بأسنامهم ؛ فطلب أنو طالب من ابن أخيه أن ببق عليه 
وعلى ننسه وألا مله مالا يطيق من عداوة قومه» وخصومة 
أرومته » فثار هذا لداجي الكريم » ونطق هذا الروح المظلم 2 
دياع" » والله لو وشعوا الشمس فى يعينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأعن ما تركيه » حتى يظهره الله أو أهك 
دونه 6 . وكان هذا القول الفسل بين قريش وبين مد الرسول 
الكريم » وضرب بهذا أرو ع مثل للأجيال السابقة واللاحقة 
وقبس السلدون هذه الروح ؛ فتجلت ف أسارير وجوههم » 
ورعت على صفحات قور مهم » ويدت فى كلامم » وق أتمالهم » 
كأنها الشهاب الثاقب : أو الصبح البين 
فهذا رسول الله يستشير السادين في حاربة قريش وقد خرج 
لاقائهم ىغنوة بدر الكبرىء فيقول: «أشيروا على أمها الناس 6م 
فينطق سعد بن مماذ : 9 والله لكا نك تريدلايا رسول الله © . 
قال : « أجل » . فقال : « يارسول الله » لقد آمنا يك 
وصدقناك, وشهدناأن ما جنت به هو الكهق » وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول أنه 
لأأردت 3 فنحن ممك » فوالذى بمئك بالحق لو استمرضت 
بتا هذا البحر فضت حضتا معك , ما تخلف منا رجل واحد » 
وما نكره أن تق بنا عدو نا غدا» إ لمر فى الحرب» سدق 
ف اللقا لعل الله بريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة اله 
وهذا زيد بن الدثنة برسله البى سلى اله عليه وسم فى رهط 
من السحابة مع وفد من العرب ليقروثم القرآن ويسلدوم شرائع 
الاوسلام ؛ فيتدر هؤلاء الأعراب فى الطريق بزيد وأحابه 0 
يقتلون بمضاً وبأسرون آخرين ؛ ثم يمون زيداً لفريش 'لتقتله 
بدل من قتل من رحاها بيد امسلبين ؟ ويقول له أو سفيان حين 
قدم ليقتل : أنشدك الله با زيد ؛ أتحب أن مدا عندنا الآن 
فى مكانك تمضرب عمقه وأنك فى أهلك ؟ فبجيبه زيد : والله 


تاج أن تمد الآن فى مكانه الذى هو فيه تصبيه شرة 
تؤذيه وأ نبعالسن ف أعلى 

دؤلاء ثم السادون » آمنوا 0 يقف فى طريقهم ثىء ف 
الأرض » وساروا كالسيل المرم لا ترده سدود ولا عقبات » 
فتتوا ق ديهم وعذ واو نكل 3 وشردوا فى الأرضوأخرجوا 
من بأد وأموالهم » قاوهنوا ولا استكانوا ولاذلوا ولا أخلدوا 
إلى الأرض ؛ بل صدةواما عاهدوا الله عليه قم من قفى به 
ومنهم من ينتظر » وما بدلوا نبديلاً 


؟ - الوكارد واب قله 


وترى القوة المنوية فى اتحاد السلين الأولين ونوادم 2 
3 رأيها لى إعامم ويقيهم ع ققد احدت قلرمم 0 وتحابت 
تفوسهم » وصاروا كالينيان الرصوص يشد بمضه يمسا » 
وأصبح الامون جيماً جم واحدا » سرت فيه روح واحدة 
قوية » فكان شمر بشمور واحذ » ويفكر بفكر واحد ء إذا 
اشتكى عضو منه تأل له سار الأعشاء 

وقد بلغ من ذلك الامحاد المتين والحبة السادقة أن آتنى 
رسول الله على الله عليه وسل بين المهاجرين والأنصار حين نزل 
الديتة يذهب عن الهاجرين وحشة الغربة؛ ويؤ مم من مغارقة 
الأهل والوطن 3 ويشد أزر بعظهم ببعشض ؛ فكان الأنصارئة 
يقسم ماله ببته وبين المهاجر» ويثثره على نفسه ولو كان بدخصاصة 

وقد شرب السدون فى هذا السبيل أبلغ الأمثال للأمم التى 
تصبو إلى الجد والسؤدد ؛ فكان عطف بعشهم على بعش ء 
ومواساة النى للغقير » واابرىء للمريض ء وتوقير السغير للكبير » 
وحنان الكئير على السغير » كان كل ذلك مشرب الأممال فى 
مشارق الأرض ومثارمها » ولا بزال ذكرا جيلاً لمؤلاء الأمجاد 
الا بطال » وال جواد السروات القطاريف 

أبن نحن من هؤلاء ؟ وأين الأرض من الشباء؟ لقد خلف من 
يعدم خلف أشاعوا إعانهمء وبدووا ١‏ أتحادموألقتهم» فتفرةوا شيعا 
وتزقوا بدداء فضمفوا عن كثرة» وذلوا بمدهذءلامزة الرفيمةالنيمة 

فإذا شاء السلمون أن بعود لهم مده الباذخ وعنيم التليد» 
فليبحثوا عن إعاممم الذى فقدوه؛ وعن احادثم ادي بددوه؛ وءن 
ألفتهم الى أضلوهاء وليكلاوا أنفسهم بهذا تسد الذلة علة»و يمير" 


الزسالة . لق 


الضعف قوة» وترجع إلهم المظمة الدائرة؛ والستؤدد الدارس 

لوؤمن' رجال الدين أننكسوم كايعان السالفين» إيمان قرة 
وعرم » لا إعان شعف وذلة ؛ فجرد التصديق لا ينقل قدما 
ولا يرك ساكتا . إغعا الإعان هذه المركة المتقدة والنار اللهة» 
والجية للحق» والحبة للبشر » والإخلاص ١‏ والغيرة أن تذبك 
حرماته ؛ وتستياح حارمهء وتممى أواسيء؛ إعا هو العمل على أن 
يأخذوا بأيدى الناس من الظلام الدامس إلى النور اليين ... ومتى 
عاد هذا الإعان إلى أهل ادبن أنفسهم أعادوه إلى الناس ججيياً 

... وإذا أردنا الألفة والهمبة - لاستميد الافى الجيد » 
ونؤسس الستقبل الجديد ؛ على عبر اليوم وعظات الأمس - 
فلتنظر بماذا ألف الإسلام بين قلوب أصحايه ؛ وباذا غرس قها 
الحمة والإغا ؛ لقد جع الإسلام بين قلوب السلمين يئر ع أسباب 
الفرقة ب منْهم .كان العرب قبائل متعددة كل قبولة وحدة برأسها » 
يتدصب القبيلته » وتمادى كل قبرلة الأخرى » فكان بأسوم 
ينهم شديداً » وحطموا أتقسهم بأيديوم ؛ ووأدوا سؤددثم 
بلجاجهم فى الحسومة والغرقة » وأشيث يعشهم بعش فشيف 
انيع .ثم جام الإرسلام قوس. مع أقتهم الشوق » وبمد أن كان ألره 
برى نفسه فردا من قبيلة» أصبيح يرك أنه فرد من أمة 8 ورأى 
الجيع أمهم أعضاء من أ 2 5 أوسع »هى أسرة الإسلام ؛ وخاق 
الإسلام أن يمودوا إلى مااكانوا عليه أشلاء ممزقة وقبائل متفرقة» 


فقسا أعقلم القسوة على من يميد روح التمسب إلى القبيلة جذعة » 
وعد هذا ذنبا خطير؟ وإنما كبير1 


فلتتسع الهج الذى ألف به الإسلام بين السامين , ولنطسّق 
سياسته ال+سكيمة الرشيدة من جديد ؛ فسترون المجزة تتتجدد» 
والرجاءيتحةقء واحياة تسملناء والجد يسالخذا بمد عبوسماوجقاله 

لست خياليًا أسمى إلى توحيد السلدين جيم قبل انحاد الأمة 
الواحدة منْهع » فأطلب الكثير وقد مجزت عن القليل » وأطلب 
الفرع مشيما الأمسل 

كل أمة من الأسم الإسلامية قد فُطدّمت أحزايا » وفركقت 
شيماة فق مهس لابتحد مصرى كل برى نفسه فرداً من <زبه؛ 
قبل أن برى أنه فرد من أمته » وفى الآ الشرقية العقيقة كأ 
فى مصر من الفرقة والاتقسام . 


1 ازسالة 


فراز الضاى 
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جلس أو جندل بن سبيل بن عمرو فى غرفته » وقد طنى 
الليل على مك » فاقّها برداء من السمت والمكون ؛ فا قسمم فنها 
إلاهسات ار » وحديث النجوم ؟ وحفية) خفيفً تبمثه أشجار 
النخيل من أعماق الوادى » كأسها بث للشكاة » أو تجوى الحبين 

واستسل الفتى الجرى' إلى نفسه ؛ وأسلس قياده إلى الذكريات 
تحمله على جتاحمبا الرفيقين ... فتخرج به من هذا الآسر الذى 
أراده له أنوه » واشطره إنيه » لتطوف به فى دنياه الخبيبة من 
الأرض » حيث شرق النور » وتشع الهداية » ويتتزل الوحى » 

علينا أن نداوى هذا الانقسام الداخل أولاً » فإذا أحرزناء 
سمينا إلى الأحاد الخارجي 

لقدكان من شر ورالحزبية ماسعمتم أولاها وشاهدتم أخراهاء 
حرب وانتقام » وكراهية وانقسام » وإغداق على الشيع والأنصار 
بالناسب والألفاب ولوكانوا غير أهل » وحرمان” للا خرين 06 
عليم ول وكانوا من ذوى الكفايات 

من طاو عّالمصبيةاإز بية فانظاروا إليهشذرا واعلدوا أنه دائى 
فرقة وانقسام ؛ أنظروا إلى الزبية كا تنظرون إلى الداء لهك 

07 4 01 ". 5 

البيد » والشر الأحق البير » إنها قطمت أوسالاً وميقت ثهلاً» 
وزرعت أحقاداً ورفمت جهلاً » وأقصت علماء وقربت جهلة » 
إنها أبمدت السلحة العامة وأدنت المصلحة القردية الحقيرة انزائلة 

حرّموا ياقوم النظر الحزبى كا حرم الإسلام النظر الول » 
وكونوا أفرادا من أمة لا شيمة من أحزاب 

الإمان والاحاد 

خعلوا عليهما با قوم حدم ؛ وارفموا يهما مستقبل؟ نتجده 
النجزة مرة أخرى « وقل اتملوا قسيرى الله ملك ورسوله 
قر عل 


والؤينون 6 . 


يعيش النى الكريم فى ظائفة من المهاجرين المجاهدين ‏ والأنصار 
امدانمين » والسحابة الذبن آمتو | بهذا الدين ؟ قوهيوا دعم له» 
وروا عشيرتهم من أجله ... 

وعرئت لعينيه سور » وندافمت فى نفسه أخيلة ؛ واتقد 
فى قلبه الحتين ؛ ... وبى ... بكى لأنه بميد عن رسول الله ؛ ... 
ون متة يد رسول الله تمسح آلامه » وتبارك إبماله » وتقح 
فى قلبه الراحة والهدوء ؟ ! ... إن بينه وبينه لآماداً بميدة ؟ ولقد 


صدوه عنمجرته إليه » وأقاموا من دونه الأرصاد والرقباء؛ ورموا به 


فى هذ الثرفة الشيقة » لا يلك أن يخرج منها أو ينصرف علها 

وتنائرت دموعه على خديه » كقطرات التدى الناعمة ... 
فبلات الشعرات المبمثرة على أطراف وجهه؛ وفى أسفل ذقنه على غير 
نظام » كالنيت السائب »- 

ومضى فى هذه التأملات العميقة » واستغرق فها ٠.١‏ وعاش 
ساعاً من الزمن » فى دنيا الذذكريات » وظلال النبوة » وعبق 
الإسلام ... وأحس النشوة يجرى فى عسوقه » وتسرى فى دمه » 
ودفع بصره إلى لاسماء » يسأل الله ألمافية فى ديته أن يفتئه عنه 
أهله وذوو قرياه .. 

وم يطل به هذا السكون » فقد سمع حركة خفيفة فى تعن 
الدار؟ فقام يسترق الخطو إلى النافذة ... فإذا فتاة فى ريق الشباب 
ومقتبل العمر ء تشق ظلام الليل باشراقنها الرائمة» فيرى لمينها 
بريقا ؛ لبها وضاءة» وإذا للمتاة تناديه » وإذا هو يتتدسس فى 
سوتها سوت أخته » فيقبل على الباب يفتحه ؛ وما يلبث أن يتبينها 
حت برى يقبلها » وثرتي تتبله » فى حنان الأذوة ء واتقاد 
الماطفة ؛ وججاس الحب 3 

لشد ما كان يذكرها فى أيامه ولياليه ! . . . فقد أنس ألوانا 
من وفائها الحنون ؛ وبرها الجيل ؛ حين كان بشقد عليه أذى أبيه » 
سهيل بن عمرو » فيدفع به إلى رمضاء مكة ؛ فى لهب الظهيرة 
واشتداد ال حاجرة » مع طائقة من الستضغفين يكتوون باللقلي 
الشبوب » ويلتوون فوق الرمل الكروب » ويذونون أصئات 
المذاب الألم ؛ ليرتدوا عن هذه البدعة الى ابتدعها تمد » 
ها زيدثم ذلك إلا جا فوق إعانهم المتيد 

ويجلس إلها ... وبا إلها براسه » فتمر عليه بيديها 


الزسالة الجد 


الناعمتين » تهدهد أحزانه , وتكنكف أشجانه » وتبمث فيه العزم 
ويألها عن أبى بصير عتبة بن أسيد إن جارية ؛ دعن أمكلتوم 
أخت الوليد » وعن فلائة وفلان » من جيرانه وإخوانه . 
الله أقدامهم » قصبروا على المذاب » وسعدوا لاذتنة ؛ وسكتوا 
على الإهانة ؟! ... ويستنطفها خير 2 يثرب 5 والنى ؛ ... وهذا 
النور الذى يقالب الغلمات ,ويكافح الضلالات ويخترق السحب ٠.‏ 
ماشانه ؟ 11 ... ألم تلفح سناء فى أذق مك1 ؟ . 
فى سعاء البيت ال ارام ؟ ٠.٠‏ أل بيغ بمد هذا الوادى غير ذى الررع ؟ 


.. هل ثبت 


.مر بريقه 


فينبت فى حفافيه الإعان ؛ وينشر فى أجوانه الرة ؛ ويفجر من 
حجارته الصلدة الفاسية يتابييع امير والحسكنة ؟ 

وتتحرك نفسه لهذا الآمل الخاطف يلع فى خاطره » وهذه 
الأنخيلة الغائثة تداعب روحه الحزين » فمتز هنة الوائق الطمئن 
ويتحرك ... فتسمع لمركتة أسوات الأغلال فى رجيه .. 
قتعي أخته» ويجملكها اللوف ع وتخثى أباها أن 2 
هذء الحركة فى هدأة الليل » فيكشنف 
وتطلب إلى أخها أن يستقر في مكانه فإن لا ممه هديق ؛ وإن 
اسكلام ليتدفق فى فها فلا تمر ف كيف تيدأ 


من أعسهاء ما أخنته عنه 


ويتصت أو جدل إلى أخته » وقد أحس هذه الكلات 
نتوائب على شفتهها ؛ وأدرك أن وراء هذه الزيارة الفاجئة فى حلكة 
الثللنة وامتداد اليل لأمس؟ جلا --- فلمل الله جاعل له قرحا --- 
ولمل السماء قد أذ نصتت إلى سلوانه الحاشمة فىساءات النسهة الحادئة 

وتلتفت أخته هنا وهتاك ٠.١‏ كأنها مخشى الرقبام ؛ ثم تنبض 
إلى الفافذة » وتلق نظراتها التائبة على غرف البيت ومن الدار» 
ونجاس لتحدثه فى همس رفيق : 

- إن مَك ب أخى لتفام منذ أسبوع فى مهاد من القاق» وإنها 
نتعقاب على الشوك ... فا تدرى ماهى صائرة إليه ... لفد نى 
إلها أن مدا فادر الدينة 8 وأنه استتقر المرب ومن وله من 
أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا ممه » ؛ وأنه سار رتحوها 
فى سبماثة رجل ... يقول إنه بربد زيارة البيت ... قا تصدقه 
قريش فى دعواه 

وتتبسط أسارير أبى جتدل 
وتتوائب الآمال فى سدره ؟ وتتراءى له هذه الهو ع فى طريقها 


٠:‏ وتملاً شفتيه ابتسامة عويصّة 


إلى مكة» ومهم بثادى : ذ الله أ كبر » ... ولكن أخته لا تلبث 
أن تشع بدها على فيه » تسأله أن يكم الفرحة الطافرة» ويكيت 
الصيدة الظائرة؛ ويذنى هذا لارح العديد... ا برضيه أن يسدّط 
علها سهيل أبوه سوط المذاب 

ويتظاهى أو جندل بالخشوع للرجاء » وينمنى علما بقية 
الحديث ؛ ويسألها : 

- وماذا فملت قريش نا ألذتاه ؟ 

- لفد خرجت حين “ممت بمسيره بالموذ الطافيل قد دوا 
جلود الُورء وقد نزلوا بذى طوى يماهدون الله لايدخلها عليهم 
أبدا , فلما رأوا أن النى قد خالفهم عن طريقهم رجموا منذ.أيام 
إلى مكة » واستفبلهم الناس فى فتور ء وما أدرى ماذا صارت إليه 
خيل قريش با أخى ... لقد كانت زاهية نذورة » تفرأ فى وجهها 
النصر » فإذًا مى أليوم كالمة كآبية ليس لا ذاك الزهو» 
ولائلك الإشراقة الئيرة ... ترى ألست ممى فى أن ذلك هو أول 
الاتحلال وميداً التراجع » وطلائع الفتح البين الذى تترقبه 
من بميد ؟ | 

إلى بالأختاه ... لينصرن اللمسمدا ودينه ... ثم ماذا كان 5 

- لفد أوفدت قريش رجالا إلى البى تستوتح نيان » 
وتنفهم غلانه » وتسير أغواره ... ولقد رجع هؤلاء الرجال 
بلممجون بذّكر حمد ويقولون إنه « كسرى فى ملكه , وقيصر 
فى ملكه » والنجائى فى ملكه » وأمهم لم برو ملكا فى قوم قط 
مثل تقد فى أسعايه 6 ويتحدثون عنه أبرع الأحاديث » ويكبرون 
حجته » ويخشون قونه » ويسجبون يبوانه .. . كلفد قال لبُديل 
ابن ورقاء حين جاءه مع وفد من خزاعة : 3 إنه نه ل يأت بريد حرباً 
وإنهاجاء زائر؟ الببت وممثلالحرمته » وأقبلت علينا خزاعة تفول : 
ديا ممشر قريش» تك تسجلون على تمد . إن مدا لم يأت لفتال » 

ولكنك تسم عثرة قريش » وهذه المسبية التى تعسف 
فى نفسباء وهذه الجية ال تاج ينوم » وق زايا 
التى تنبوأها من المرب . وقد خشيت لدلك أن يتحدث التاس 
فيقولوا إن تدا دخلها عليه عنوة 3 اللا 
وم يسكنوا إلى ثايته البريئة ؛ فانهموا وفد خزاعة وججوم ٠.‏ 
ور يهم اليوم يتداولون الرأىئ ء وينبادلون الشورة ؛ ويمقدون 


فين السالة 


الوالس . فهذا أبوك يذهب إلى أبى سفيان ؛ وهذا أبو جهل 
يسير فى وقدة الظاميرة؛ فيفتقل من ببت إلى بيت » وقد ريه النم 
وذشاه القلق ؛ وعات جبينه كا بة الهموم 

ه92 1 من لى بيجناحين أطير مهما 
من هذا الأسر . . . ذ]كون مع الني فى عمرته وزيارته ١1‏ فأبن 
هر الآن يا أختاء ؟:-. ١‏ 


- ياللبشرى ب أخت 


- إن تدا وسعبه فى 2 ثنية المرار 4 ب أنا جتدل > وإنمم 
الآن إلى انب تلك الشجرة”"2 الشخمة الفائمة هناك ٠١‏ ألا كر 
لقيانا إياها فى البكور والأسائل --١‏ والتجاءنا إلها فى الظهيرة 
والشحى حين كنا مر سها فى طريقتا إلى الوادى ٠٠١‏ صغيرن تقسم 
باللات » ونقدس المزى ء ونميد الأستام »50 ! لقد وهبنا الله 
نا -.. ولن يضيع الله إعاننا 


3 أنتى ٠٠.‏ وسجتوم إل النى ‏ وستصلى ممه وستقرأ الترآن ٠.‏ 


عقولتا » وبث قما النور» . 


وما أحسب إلا أن وثذية مكة تتضيف للأفول -.. وأن ظلامها 
سيتيجاب :.. وأن جبالها ستطفح إلنور الذى علا الأرض ٠‏ 
قلقد اشطرب فبا الاأمس ققام المليس بن علقمة سيد الاأحابيشس 
سبد قريشاً فيمن مبددها » ويقول فى البيت الحرام حلء فيه : 


ديا ممشر قريش -- والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا 
عاقدنا ك » أيصد عن بيت الله من جاءه معظا له ٠“‏ والذى نفس 
الحليس ببده دخان" بين تخد وبين ما جاء له ؛ أو لأنرن 
بالاحايش نفرة رجل واحد :»6 

- وهل خضمت قريش لهذا البديد ؟ 

إن قريشاً لا تدرى ماجدع وماتأخذ ياعبد أله ... وى 
متقسمة ختلفة فبا ينها » لا يستقر لما رأى » ولا تستقم 
ما خطة ... وهذا ( أيإن بن سميد بن الماص) يجير عمان بن 
عفان رسول النى ؛ وقد وصل مكة اليوم ... وسافت عيتاه 
أرضها بمد جرة ستوات » وحاء يبلغ رسالة تمد إلى أبى سفيان 
وعظاء قريش 


... فتحئيسه قريش عندها » وتمقد ندونها ... 


)١(‏ الروايات مختلفة فى اسم أبى جندلء قبعضبا ينبت 4 اسم عبد الله 
هذاكا ني الجزء الخامس من أسد التابة » وبءضبا يتجرده منه ويكتنى يكنييه 
فى الطبقات الكيرى لابن سعد 

(؟) عى شجرة الرضوان حيث بايم النى أتعابه على الوت ‏ أو عدم 
الفرار ما في رواية ثانية ‏ حين بلفه حير مقتل مان رسوله إلى قرش ٠‏ 


ويخرج أبوك منذ السباح البكر ... فلا يعود إلا مع الشماءات 
أثتى كانت تووّع الديتة »لتنام فى أحشان الأفن ٠‏ وبدخ لغ فته 
لا يكلمنا ولا يتحدث إلينا ... ويستدعى أمك يطلب إلها أن 
فرسه » وتجمع بمض متاعه » فهو مسائر غدا إلى التى 
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وتنتصب الفتاة قبل أن تنتحى من كلامها الأخيرة ... ويتطلع 
إلا أبو جندل » فيرى وجهها من جديد على أنوار القمر الشثيلة 
التى اخترقت النافذة المتيقة » فيود لو أمها بقيت إلى جانبه تؤنس 
وحدته وتطرد وحخته ... ولكن الليل مفى إلا أقله ... وهذا 
غبش الفجر فى طرف المسماه » وما من شك فى أن أياه سيبقدر 
السبلح » وسيم ض مبكرا ليبلغ النى قبل أن ترتقع الشمس ؟ 
وقد يمر به ويتفقده قبل غدوه » فليحرص على ألا برى أثر 
أختد عقده .2 

وتقترب الفتاة من أخها ٠:‏ وتلامن شفتاء جبنها الوضاء 
ويطيع عليه قباته كأتما يشكر لما فها هذا الحديث الشائق» وهذه 
البشرى الحلوة -- ومهم بتركها لولا أن عار مس بخاطره .. 
هلا هرب من الآسر ؟ ... إن أخته لاستطيع أن تميته بالا 
من حيلة » وإن فيه لرقية من علوم ل تأت علها هذه الفيود » 
وإن فى قلبه لإا يدك الجبال .. . وإن كيده الحرى ليذييها 
الحنين إلى النى وإلى المهاد ... وإن أبإه ليسافر غدآ ؛ وستتزاح 
هذه النمة الثقيلة التى تظال معاءه فتفيض فها الك بة والمبوس 

وتقشح هذه الفكرة فى رأسه وتتكامل صورها وأجزاؤها .. 
إن النى قريب من مكة » فليمض إليه وليسع موه ليجد ى كنعه 
الراحة والإيمان والحلاص 

وسهمس فى أذن أخته هذه الكارات :- ويسأنها فى ضراعة 
ورجاء أن تمينه ؛ فقد سم هذه المواة الصمبة وبرم بالقيد الفليظ » 
وإن الله منجيه ٠.١‏ والنمر قريب فلن يلدق بها هى عذاب 

وتان الأمس ٠:‏ وتنصرف إلى غقتها » ويتسرف إلى 
فراشه ... وينام ... ملء عينيه الأحلام المخشلة » وملء رأسه 
الأمانى الندية 


متنا 


الزرسالة ع 


وفى أصيل اليوم التالكان الابى صلوات الله عليه فى مواسه 
مع سبيسل إن مرو » وبي يديه على" بن أنى طالب يكتب صلح 
الحديبية » وإلى انيه آبر بكر وعمر وءبد الرتن وسمد ؛ وقد 
تثائرت ف المماء قطع من السحاب الي ف كأسبا جمامات السلام 
البيشاء -.. وغَثى الأفق لون وردى ميل من أثر الشمس 
التشيفة » وكان يحس الناظر فى جانب من جوانبه كلة ثور 
لا يستطيع أن يحدق فها ... والنسيم بروح خفيقاً عينا يحمل 
السلام إلى كل نفس والهدوء إ ىكل لب ... وججاءات الصحابة 
تقوم لوضوها » وتستمد لسلانما » وتنعم هذه المداية الخالك: 

فى تلك الساعة سمع الناس جلجلة قيود » وأصوات أغلال ؛ 
وأبصروا . . . فإذا شبح لا ببين .. . حتى إذا افتزب رأوا فيه 
«ألإجندل 6 برسف ق الحديد؛ وقد انفلت إلى رسول الله على الله 
عليه وسلم يطلب فى جوارء الأمان ؛ ويرجو السلام » ويخى الحياة 
8 ورسوله © تيقبلون عليه بتلوهم وأفقدتهم -.. وعي وهم 
تقيض من الدمع 

ويدرك النى الكريم كل شىء ؟ وينتفض انفاة لايحسها 
غير ألى بكر فى جواره . قندكان نفذت منه قولة : 9 هذا ما عاهد 
عليه رسول الله سبول بن تمرو ... 6 اذا هو تاعل فى أبى جتدل ؟ 

ويرى سهيل ابنه أيا جندل » فيقوم إلبه ١‏ يضرب وجمة 
ويأخذ يتلبييه © والسكين ينظر إلى رسول الله وينادى : 2 أأرد 
إل الشركين يفتنونتى فى ديني ؟... 6 

وعافق قلي الني الرحم وتطرف عيناه ويمشهما الدمع ؟ 
وينمض جفنيه يحبسه أن يتذارف» وتتراءى له فى هذه الإغمانة 
الخنيفة أثوار 2 جيريل » ؛ وتنتشر من أمامه صفحات الستقبل 
ويبرز له بوم الفتح القريب وقد أقبل 2 سهيل 4 يطلب جوار أبنه 
ويحتمى به » ثم تعرض له صورة سهيل بعد ذاك «كثير اليكاءء 
رقيقاً عند قراءة الفرآت © وتظهر له الجئة فى خاتمة هذا الطواف 
وأبو جندل وسهيل أبوه إلى جنبيه » قد خرجا من الدنيا شمبيدين 
فيسرى عنه » ومخالط أحزاله ابنسامة حلرة » ويقمتم بكلات 
صامتة » ويقول : 

يا أيا جتدل . اسبر واحتسب . فإن الله جاعل لك ولن ملك 


من الستشمفين فرحا وغخرجا . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
لو ل اال 


لحا » وأعطيتاهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نقدر بهم 6 

وخائط الجزع قلوب الممين » وعتلكهم اروعة > ويداخلهم 
الم لير أبى ندل ... ويقف هذا الشاب ,ترس ف الوجوه » 
وقد اطمأن إلى وعد رسول الله الذى لا يتطق عن الطوى ... 
وتراءت ل أيامه القريية الفر» وقد انفلت من الأس » وانوى 
نحت راية الجهاد ... وتبرق فى نفسه بإرقات الأمل » وينهرف 
بمد أن يقبل يد النى » ويدس رأسة فى سدره 

ويثب عمر بن المطاب إلى جنبسه وهو وقول : 3 إسير 
يا أإجندل فإئعا م الشركون » وإنما دم أحدثم دم كلب » 

الا 

ثم لا نكون إلالحظات ... <تى يغيب الليل فى برده الحالك 
هذا النى السابر ٠.‏ فتريد عته عيون الصحاية > ولكها تظل 
تذكر فيه » وتلسع خطوةء وتتساءل عتة ٠»‏ ودمير هو إلى مكانة 
من البيت ء وإلى موضعه من القيدء وإلى عذايه من الشركين 


( القاهية )6 شكرى تبعل 


+" شارع تسر النيل . «صمر تلبفرت 0181م 

فهى الكتبة الوحيدة التى ساعدت على نشر الثنافة 
بين أبناء البلاد 

باستم هار ها 

كل جديد من الكتب المربية والاتكليزية والفرنسية 
علمية كانت أو أدبية . وهى لرسد حركة التطور الدامية 
فتحمل إلى الشرق ما أخرجته الأمكار الجبارة من رجال 
الم والأدب فى الشرق والغرب 


أسعارها عبار ده وكُررة 


ازنسالة 


7 خرج اللى من الدية افزو خيى فريفية 
الحرم من السنة الابية وفتدها فى عفر ] 


الوم 


م « كنانة بن الرييع 4 على م حى بن أخطب 6 سيد 
بى النشير فرآء واجا يكت الأرض بعود فى يده ثم يصملد 
الارف بين الفيتة والفينة فى حسون خيير 

فقال كتانة : أرى هذه الفرية قد راعتك بحمسونها» ولت 
من فؤادك علا . طبت نقساً وطابت خيير 1 

قال حى 0 تطيب نفسى ؟ وعا بحن أولاء منذ ثلاث 
سنوات نمش ق غير أوطائنا مشردن فى الآفاق, أوحن الدن 
بنينا « يثرب 6 بأيديتا » نأسلدنا أرضما ‏ وأجرينا ماءها » 
وغرسنا جتاتهاء وأقها حصونها ؟ وترأنا اليوم نتزل فى غير دارئا» 
ونأ كل من غير زادناء لأن دا انتتحها عليناء وأخذهاعنوة منا ! 

كه تلك الأيام المزيزة التى قشيناها هناك أعززاء أشداء 1 ! 
كنا نقاتل الأوس الازرجء وتقائل المزرج بالأوس » ونسمر 
نيران المداوة ينهما ونعدها بالأساحة ويمدوانا بأمو موالحم فا فا زالون 
فى تافص وثناء » وما تزال فى نممة سابئة » وسيادة داكة . 

ولكن جاءنا ذلك الساحر الطريد تفرقهم ناه وت نفر موالينا 
ولاندرى كن جع بين قارسيم القائرة» وغسل أحقادهم الثائرة 
وش جراحهم الناغرة» وجلهم أمة واحدة يأ كلهم مهودوالمرب 
تال كنانة: ولسكنا أحسن حالاً من بنىعمومتنا فاقد أخذنامن 
أموالناما حمل دوابنا وتزلنا يخيير هذه القرية ات البرو ع الشدة 
فأوبنا إلى ركن شديد . أما بنو قبتقاع فواحسرناه علىرما أسارهم 
فمندما أخرجوا امن الديئة قصدو | (أخرعات) فتناوا م 1 
فا انةنمى الحول على نسمة نحت الشمس منهم ! 

- وفسيت «قريغاة» إن قلى ليطفح بالنيران كلا ذ كرتم ماذا 
جنواحتى يحم تمد السوف فى رقابهم؟ وييح يغرب! خلت من موود 

-- وكأنك أنت الذى جنى علهم با حب ؛ حركتهم ليثوروا 


ا بذوأ له عهده . وأطميك فى ذلك أجاع إلا <زاب 
عليه ؛ ولكنه سسرعان ما ذل الأأحزاب » وت فى عشدم » 

وسرعان ماائقاي حمدء على ببى عمنا » فشى غيظه مهم 

أجل ؛ وما أردت أن يطمن قد يختجرين ء أُقَمَلهِما 
الذى يأنيه من وراء ظهره ! ولكتى كلا دير ت كيدا أبطله يحرم 
وكأنه ملهم توح إليه ! ! 

1 تك فى أنه اننى ؟ ! وأنت من أهل الم واسكتاب 

كلاء ماارتيت فيه . ولسكنه جاءنا من المرب وحسيتاه 
من إسراثيل ! كيف تتبعه فيملو به أجلاف الأعراب على أهل -- 
الكتاب ؟ لا ورب موسى لا نلقى إليه القياد أبدأ » وسنظال 
على بغضه وحريه حى نفنيه أو نقنى دون ذلك , 

- أنقان الرجل الدى خضمت كريش له وطلبت منه السلام 
فى «الحديهية» يتكسر لنا؟ ماأظنه أسكت ريشا إلا ليثور علينا 
وعلى قبائل المرب . أليس هو الذى بقول : 

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولرا كلة الإسلام فإذا تالوها 
احقتوأ فى دناءثم 6 . 

- ولكن” قريشاً لم تفلها 

- ستقولما بوم أن نجلب عليها بخيله ورجله » ويخيرها - 
بين الكلمة أو السيت 

وحن أيتركنا ههتا ؟ 

-- إخاله سيتمةبنا 

أو بلك نبا ؟ 

- أنامن تمد فلا ؛ كيف يدرى الناس 
وهو حول تلب ؟ إذا أراد أن يحارب ثمالاً أيجه 39 1 

- ومن أوراك إذن بما تقول ؟ م 

- إنها رثا رأنها بتك التى تمدى فأولنها 

- صفية يئتى ! إنها لترى وكأنها ترى بميذمها! ماذا رأ تالخبيثة؟ ‏ 

كآن قرا من السهاه سقط فى رحجرها 

- إنه وام اللق عمد 1 


من أمله ب شيا 


5 
5 0 لولا أنت ما امتدينا ولا تصسدتنا ولا سليتا 
تاغنر فداه لك ماأبقينا وألفين' سحكينة ملينا 
ونكت الأتدام إن لانيثنا 1 إذا سيح بنا أَيْدْمًا 
والُسسياح عَولوا علينا 


ازسالة يكين 


م 0ك 


على توقيع هذا النشيد الطرب » وترجيع سوت الحادى 
اللين سارت قافلة الللمين نحت ظلال الرآية البيضاء تقبع همد 
ابن عيد الله » وما زالت تسعد وسوط حتى تراءت للمين حسون 
اخيبر شاعخة قشق المماء وقد نقها غلس الدج » وعلى قيد أميال 
مها ودف النى يتأملها فوقف اركب معه » قرفع يديه يتاجى 
ربه ويقول : 1 3 5 8 

< للم رب المموات وما أظلان ؛ ورب الآرشين وما أقللن ‏ 
ورب الشياطين وما أشلان » ورب الرباح وما أذرين ؛ فإنا نسألك 
خير هذه الذرية » وير أهلها » وخير ما فها ؛ ونءوذ بك من 
شرهاء وثر أعلها» وشر ما فها 6 

وأمقفى المدون ليلهم على مأى ملها » فلا أسبحوا قام 
النى يفول : 

<اللهأ كيرء اك أ كيرء ملكت خيبر ! إنا إذا تزلنا 

بساحة قوم فساء صباح النذين 6 

وانطاق المسذون يكيرون ؟ وكأنهم كلا رذموا بالتكيير 
أصوامهم ؛ بالذوا فى إظهار إخلامجم لبارئهم ؟ وإن من الجبال 
ل بتر لتكبيرم ودطتهم » وإن منْبا لا يقصدع من خشية الله 

ققال لم النى : « اريموا على أنقسم » ؛ إن لا تداعون 
أمم" ولا إنك ندعون سيا قري 0 ( 

لمانا 

خدج عمال خيير إلى مرارعهم قراعهم جيش السابين 
فرجموا إلى أهلوم يحون 2 

ب تمد واتخميس ! 

ونزعت خيير وأغلقت أبواها » وظل المسلمون يحاصرونما 
ويضيقون علبا . ومن برج مشيد أطل « حي بن أخاب ؟ على 
جيش السلنين فرأى الراية البيشا »فى يمن « على بن أنى طالب » 
ف" عا رأى ملك الموت يدلف إايه » فقال : 

- نيا لسك | ألافتى فير هذا يحمل اللواء ؟ 

والله ما ذقنا المذاب إلا تحت لواله ! 

أخرجنا من بيوتنا بيثرب » وها هو ذا جاء يخرب قريتنا !! 

فلفحه الإمام يتكلم بصوت خفيض » ققال له : 


ماذا تقول عدو الله ؟! 
السللين - ألم يكنم 


قال حب : وملا تريدون مئا - معش 
أن أخرجتمونا من ديارنا وأموالنا ؟ ْنا وحططنا رحلنا مبذه 


القرية» قاكدنا نستنيت ريشنا بمد أن تسم أجتحننا حتى جثم 
إلينا يلم ورجلكم» فإلى أى أرض مهرب من شرك 1 ا 

قال على : ألست يا عدو الله الدى مت علينا الاحزاب من 
كل فج 0 قصرنا فى أشين من كفة الحابل 0 ئَْ تكتف بذلك 
فنيذوا إليتا عهدنافى ساعة السرة ذوققذأ بين شق 
الرحى . وحسبت أنك بذلك قضيت عليناء ولكن الله رينا مشت 
تملك » وكتب على أيدينا قنلنكم 

قآل حى : إنك لن تمسلرا إليناء فأنم فى الأدض وحن 
.»سكن يخرق حبجراً» ويلك لن تكون طيراً. 
ثامكثوا ما شم أن تمكئوا وإن لنا ىكنوزنا وخيراتنا لسمة 

قال على : أمحسب أن حسوتك ما نمت ؟ ! إن الذى دك 
الحبل حت أقدام مومى هو الذى خسف 5 الارض . فتلتق 
على سواء وكأفى بك يبن التشير بعد ليالة قطاحت رءوسكم ع 
وأسبحم طممة للطير والسباع فأسلدوا تسنوا 

قال حي : أن يأخذ منا وعيدك شب 

قال على : وأنثم لا تسجزون لله »يا خيل الله اركب 1[ 

** + 

واستمر السلون يام يحاصرونبي فلنا أجهدوم نزل الهود 
إلهم يبارزونهم » فدارت الدائرة علهم فأسرت رجاهم » وسبيت 
نسافمم وفرياتهم 

قال على لى وهو مقدم للققل : أأغنى عننك حصدك شيا ؟ 
لولا أوبت إلى دكن شديد ! 

قال : وما هو ؟ 

قال : ربك الدى نسيت ء ودينه الدى أنزل 1 ونبيه الى 
شل 

قال : حدْ رأسى إن كانت لك به حاجة 

قال : أجل » إن السيف ليحك حيما #ز رقاب أعداء الله 

# #ه 

وتقدم 2 دحية السكلى 6 إلى صفية بنت حب وقال لها : 

تعالى” يا ابنة حى ! لقد وجدت فيك عريومى الت أ ننظرها 

فأمسك بيدها ء ناتقلتت منه كالهرة المربية وقلك له : 

ومن تكون أنت ؟ 

قال : رجل من بنى كاب 

قالت : لست هناك ! مالك ؤسيدة قريظة والنشير ؟ 1 


حتى مت ريه 


4 ارسب_الة 


قال : ومن تفتظارين ؟ 

قالت : القمر النير 1 ! 

قال : أتطمعين فى رسول الله ١‏ ؟ اشد ما خدعتك نفك 
وحد ثتنك الأعانى . أبمد عايج من علرج موود تطامحين إلى الطا هن 
الطيب 11 

تالت : إن الكرعة كنء الكريم 

وسمع النى بحديئها تاختارها لنفسه زوجاً وجل لدحية 
بنت كمها ... 

وض ألنى بد أيام 3 » وهو فى طريقه إلى للدينة حت 05 
شرت لما . نلا انيئق نور الفجر وخرج ألنى لصلانه » رأى 
0 أ أبوب الانسارى 0 متوشحا صسوقه ري م ته 

فقال له : مالك يا أيا أبوب ؟ 

قال : با رسول الله خفت عليك من هذء الرأة ومى اميأة 
قتلت” أبإها وزوجها وقومرا وكانت حديثة عهد بكفر ةنما عليك 

ققال ابي : 9 الم أحفظ أبا أبوب كا بإت يحفظتى » 

وحدث مفية يذلك ففاات : 

ولهيإرسول الله لأنت أعل على من ألى وأى وأا على دينك 

5000 

وانت قريش كذ لتسمع أخبار الرسول مع خيبر » وثنت 
أن ندور الدائرة على السلمين ء تتكفهم موود شر قتاطم »وين 
كانو) برصدون المارق لملهم يقذون على خير يبل لهم » ويتانق" 
أوار غيظهم رأوا قادما فى شعلة أعرالى من بعيد قتبينو» فإذا هو 
« الحجاج بن علاط الى » 

قالت تريش : هذا لممر الله عتده الخبر 1 

قال لمم : وما ذاك ؟ 

قالوا : بلانا أت القاطع خرج إلى خيبر وخ لد مبود 
وريف الحداز 

- يلننى ذلك وعندى من الى 5 يسرك 

إيه يا حجاج 1[ 00 

لهنم وزعة ل لممموا عثلها قط » وقثل أصحابه قثلا 
غم تنسعدوا بمثله قعلء وأسر مد أسرآء وقالوا لا تقتله <د. نبدث به 
إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرم بمن كان أساب من رجاهم 

فصاحت قريش طريا » وقالوا لأنفسهم : قد جاءم اأير ! 
وهذ١‏ عمد إها تنظطرون أن تدم به عليم ؛ فيققل بين أظهر 37 


قال الحجاج : فأعينوئى على جع مالى بمكة » وعلى رمال فإنى 
أديد أن أقدم خيير فاسيب من فل د وأسحابه تبل أن يسبقى 
التجار إلى ما هنالك 

قالوا : لك ما دب وتردى » وأعانوء حتى جمع ماله كله 

لما سمع المياس بن عبدالالب الخير حاء الحجاج وهو عازع 
وتال له : 

- ويك يا حجاج ! ما تقول ؟ 

3 أكتم أنت على خبرى ؟ 

- إى واه ! 

قالبث على شيا حتى مخف موضى » ثم سار إليه المباس 
ققال له الحجاج: الذير والله على خلاف ما نات لم خلفت رسول 
لله 4 وقد فتح خيير » وخانته والله معراسا بابنة يلكهم ؟ 
وما جئتك إلا مسلا . 

ولكن قريشاً تمحسببى لا أزال على ديلها قالطو_اظين ثلا ع 
حتي أتجيز القوم . ثم أشسْه» فإنه والله الح 

قأل الساس : ويحك ؛ احق ما تقول ؟ 

- إى والله 

-- ولكنك كذبت الناس » وديفك لا يسمح بإلكذب 

- أستأذنت الرسول فى أن أقول فأذن » وكانت حيلة 
لأجمع مالى وأخرج من بين أظهرثم إلى غير رجعة . والآن أذمب 


- على عين الله 
فلا كان بعد ثلاثة أيام تخلق المباس وأخد عصاء وخرج 
يطوف بإلبيت 


قالت قريش ؛ يا أ! النشل ! هذا والله التحاد لكر السببة 
قال : كلا والله اذى حلفم به » لقد فتيم مد خيبر وأعرس 
بأبنة ملكهع 0 وأحرز أمواهم 
قالوا : ومن حاءك بهذا الذى تزعم ؟ 
قال : الذى جاءك با جامكم به» ولد دخل علي مسلا » 
تأخذ ماله » وانطلق لمد وأابه ليكون ممه 
قالوا : بالساد الله ! أما والله لو دذتا لكان لنا وله شأن ! 
أولى له ! انفك عدوالله ! 
قال المباس : الله أعل بمدوء ووليه ... [ 
7 
أمر التابى 


أحدث مطبوعات [ 
حت مكية اللهضضة المصرية خسن 
د صكابربا : مسى ولوسف كر واموامهها 

6 1509/4 شارع اللدابغ تلينون‎ ١4 


3 من الأدب التبلى سوتورطيس الدكترر طه حين بك 
د اديب د ها قاءه 1 
4 عابر سبيل ( ديوان ) * اللأستاق عباس عمود المقاد 7 
3 عالم السدود والفيود ذاه دياه 2 
0 «سرحباث توق المكم حزان للاستاذ توقيق المسكيم ىا 
4 ديع التملم فى ممس فى عهد غك طى ناش للاأستاد أححد معزت ميد الكريم 0" 
ةُّ قطسية القلاج للآانة ابئة الشاملى* 0 
2 السسينا للاأستاذ أحمد يدرخان 0 
ا جوك فى دبوع أورب!ا للأستاذ الرحالة عد ثنابت 0 
4 هاه آنيا داه داهم 8 
ٌ ه « العرق الأدن 7ك 9 2 
4 د "د أفريقيا كوا يه 9 4 
0 ه « أستاليا 7 07 0 
٠‏ د هم المالم الالاتى 2 ذاقاه 1 
م فلنة اقذة والألم للأستاذ إسماعيل مظهر 0530 
0 مسر في قبصرية الاسكندر القدوق د هاه 9 
1 المب الأول أو قيصر وكليوائرة فاه اه 55 
عل الاجتاع للاأستاذ مصطني فهمى 7 
الحرب وااغازات للأستاة عبد الرحيم رشوان 0 


فى الطريق للاسعاذ عبد الفاور الازئى 
اعتقادات فرق ال لمن والعركين للامام تثرالدينالرازى. الخ مصطنيعبد الرازق بك 7١‏ 


تعريب : كاتب من الكناب الصريين المرونين 
سيظهر في حوال ٠‏ 19 صفسة 
الخد 3 أغلاف أجرة الريد # تروش 


وبمد الطبع ٠‏ 


جهاد الأمم فى سبل الدستور الأستاذ عد شواكت التوف 4 
المستبق الام فى على الكلام عد الحسيى الظواهرى الثافمي 0 
الأيام الماثة مهد وزارة رقمة على ماهن باشا الكتور حمود مزى الوق 
وح الخاطر والثير النثور الأستاذ على سعد عاد ٠‏ 
قانون التقوبات اللصرى الدكتور السعيد مصعانى المميد 7 
النظم الاسلامية للدكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور ى ابراهيم حسن 7 
نيتفه الأستاذ عيد الرحمن بدوى 0 
رسا شاه يهلوى الأستاذ أسعد مود الساداق 0 
الطيع والصبغة في الشعر الأستاق بد المرباوى ١‏ ُ 
دائزة لمارف التزل الحديث أرسة أجزاء 31 ِ 
يظهر ترييا جدا الكتاب الذى صودر فى سويسرا و ل و 5 8 
0 37 ب الذى صودر فى سويسرا الثرات لبرناك فى لطارة ابوس مومية ِ 
9 د دراسات لكبار للستعرقين 
تر تكلم ( قال ى ) رتبها وترجها هن الأنانية والابعالية 
تاليف ؟ والالاات 5لكهه ممممدسكر الاستاذ عبد الرمن بدوى 


سيد ب 


أمق بيحث فى جوهي المشارة الاسلامية » 
وأدق ليل فسياة الروحية فى الاسلام 
لبن ٠١‏ قرشا ‏ البريد © تروش 
سجل نجارى رقم ٠841‏ 


22 


دي ا سمب لاا 


ين ازسالة 


مركا لطر 


00 رص م - 
مما وص كص زليه 
مهي سه 


[ كان فخناء أريعة أبناء أرستهم إلى الهاد 
فى سبيل الله فاستسهدوا جِيعا فى «وقمة القادسية 
تقلك : « الجد نه الذي شرق بقتلهم » ] 


5-5 0 -- 
( اثتقض أهل السواد على النى فى خلانة عمر > فهبت الدعوة إلى الججاد ) 
الحنساء : 
خسبير لافج الشرر تاوح القلب فاستمر 
ثارت الفرش ثورة زعنيعت كل مااستقر 
واستطالت عفريت20 كل ما شيد أو جمر 
سيرى القوم فى غد كل ما فيه مردجر 
ىم نسئهم الغو ل وتردهم الحفر 
ونتخلى حصونيمع سفستا عاقى الأثر 
يدججل بنوها فيراعون حالما : 
إيه ؛ أم 
الختماء: أتباوا قد غدونا على خطر 


سرع دين يتنى لذ مون فالوقف المسر 


أماع لم جنودالفر سكين بذو"! 
أحدهم : بل عامنا 
الكنساء : 

قافا سن أنة 


أخنم لخر ب أن تطنى فأقسم 
كير م6 


راك ياأم حاشا أن يكون بنا 


وقد نكون حيال الم ف دعة 
وقد سيرلا لنسى فى مشاعقة 
الخناء : 

فأجموا أ وام دوا إلى تمر 
فإن قعلئم قدار الذلل يجممنا 
أحدتم . 

سيتفر انان منا 

الخنماء : بل يد 


ومن يمولك إن متنا وليس لنا 
الكنساء : 


بتىأصيخوا إنفى النق سحاجة 


على الثتنى فأجاوه عن الوادى 
عن لاد وأثم أمل إتجاد 
حب السلامة عن بذّل وإجهاد 
ما تزعمين فإنا خير أجناد 
لكننا فى الوغى أشبال آساد 


من الكتائي لاى بعض أفراد 


يمد 8 تزوات التائر المادى 
وإذرجمم نمو دالظافر الشادى 


لا حاضر برنضى نا قات أو باد 
مال تسيبين منه أقفر اأزاد 


سأفشى بجاحق ,أ كونع ل رشد 


لأن كان بنض الحرب متم ةي 
على إذا أسبحت بين الورى وحدى 


فلا تمفاواخوت وهيو إل الرنى 
ينا لأنتم ميجة فى جوانحى 
أخاق علي هية السوءإنهنت 
ولكننى أرى بك دون رحة 
إذا الوطن المانى أعاب يأعله 
اكيزم : 

كقى ١‏ أم ملمية فإنا 
ونصرع فى سبيل الله صرعاً 
الجنساء : 


وداعا بابى ايوم تصن 


فى الله مموان على النوب ابد 
وعين أرى ف سوه جنة للد 
وأفديكبلروح إنعزمن يقدى 
إذا مادا دامى البطولة والجد 
فكيف مخاف الأم فيه على ,ولد 


يضوى” بالبطولة والجلال 


وت 
( فى ساحة فسيحة يعرض الخليفة تمر جيش السلدين الذاهب إلى الحرب ) 


مس كجى رجال الوخشيبا وشبانا 


حيام الله أنسار؟ وأعوات 


ازسالة 


إف موجوكم للفرس 

بمض الود ة ويلهم ومن يشايمهم كفرا وعصيانا 
هيا بنى ألعرب هيأ 

مر بل رودم حت أزودم ف الحرب تببانا 
لاتقتلوا الهرم الفا ولاتمخزوا مسالا ل براه للحرب ميدانا 
ولاتمدوا يدا بالسوء لاعرأة ولا نُذيقوا طمام الوت صبيانا 
الجنود : السمع والطوع 

جمر: فامضوا حول اد 


واسموا إلى الحرب أبطالاً وشجمانا 


يد المناية تحدوم ومحنظكم 


الجتد سيرون منشدئ : 
مي صراع الردى 
إ] جنود الفسدئي 


وأعين الله تم وترعانا 


مك قراع الخماوب" 
الوطان ا حبوب 


أعاب داتى الوطن 
نري ؟ عن 


يبنا قلبييساء؟ 
وود ا حيساأه 


فكل ءال مون 


مرد الشباب الحنون 


في نصرة الأوطان” 
وروحة الثينان 


هيا بى الصربر 
إلى بحى الحرب 


( تسمم الخنساء بالتصسر المربى فتسعى إلى لقاء البعير فى دار الحلافة ) 


هيا با هيا 
تطلؤى الفلا طيًا 
الحنساء: محيا بالبشير 
البغير: ‏ أهلا تاشر" 
المفساء : أنقصرتم ؟ 
البشير ٠:‏ أعل تمر رجوناء 
المتساء: 
أمبذا البشير أئاجت ميدرى 
فتحدث بمض الحديث عن الحر 
البشير : 


عفر أماتنا وزين الشواعي" 


لك الجدث با ذل الأ كاسر” 
بأحب النى وأغلى البشار 
ب فذكرى الوغى بز الشاعن 


قد ركبنا القفار سمباً إلى الفر 


س كسيل ينصب فى الأرض هادر 


قبمثنا الميجاء واستيسل الجند 
واستحر النتال وارئجكّت الأر 


ونحت بنا المهاد نوا 
ض وقد وافتالقاوب الحناجر 


> أطيحت فيه الرؤوس قوار 


ثم دارت رحى المنون على القو 
وانقصر نا فنكان نم را عزيز] 
الكمناء : . 

عتيت البيد كل أبنائها البسل 
وبنى” هل أبلوا بساحات الوغى 
البشير : 

المنساء : 

ومن استطال به الزمان ومن ثوى 
البشير : 

أحد الحاضرين : 

لا تفرص اميم 

الخنساء : لا والذى 
لبسوا بأموات فإن مامهم 
مامات من بإعوا الهياة رخيصة 


عيذ 


ب واشت" به الدماء عائر 
م تأهووا خطز إنر طائر 
زدل الدث.وقية والاساكر 


سيوف لدى الطمان بوا أعر 
أيلوا بلاء لا يفيه جزاء 
بيت الرجام 


جيمهم شيداء ! 


ببق وكل المالين فناء 
فى نصرة إلدين الحتيف بقاء 
كه بل خم عتيده أحياء 


فير غيى مركا 


